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} بــيروت – شـــكّلت أنبـــاء المعارك في شـــرق 
حلـــب فـــي الســـاعات الأخيـــرة انقلابـــا في 
موازين القوى لصالح قوات النظام الســـوري 
والميليشيات التابعة لإيران، بما يطرح أسئلة 
عن ظروف التقدم الســـريع الذي حققته دمشق 
وعن مآلات ســـقوط حلب بكاملها على الوضع 

السوري برمته.
ودب الضعف فـــي فصائل المعارضة بينما 
فر الآلاف من ســـكان حلب إلـــى خارج المناطق 

التي تسيطر عليها القوات السورية.
وتشـــير الدلائل إلـــى أن فصائل المعارضة 
المســـلحة في شـــرق حلب قد بدأت في التفكك 
وفقدان الســـيطرة، فـــي الوقت الـــذي بدأ فيه 

الآلاف من المدنيين النزوح.
وأدى القصف الجوي المستمر الذي يشنه 
الجيش السوري والقوات الروسية إلى نقص 
الطعام والإمدادات وهي من بين العوامل التي 

ساهمت في الوصول إلى هذا الموقف.
وفيما تعزو بعض المصادر انهيار دفاعات 
فصائل المعارضة في شـــرق حلـــب إلى خطط 
وتكتيكات عسكرية جديدة، لا تستبعد أوساط 
مراقبة أن يكون الســـبب عائدا أصلا إلى تبدّل 
الأولويـــات التركيـــة التي تمثّلت بانســـحاب 
فصائل معارضة من مناطـــق الدفاع عن حلب 

للالتحاق بحملة ”درع الفرات“.
وأشـــارت المصادر إلى الجهد الدبلوماسي 
الروســـي الذي واكب عملية حلب، لافتة النظر 
إلى اتصالين هاتفيين أجريا خلال الـ٢٤ ساعة 
التي ســـبقت ســـقوط أحياء كبرى شرق حلب 
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
ويرى الخبير في الشـــؤون الســـورية في 
معهد واشـــنطن للأبحـــاث فابريـــس بالانش 
أن ”ســـيطرة النظـــام علـــى حلـــب ستشـــكل 
نقطة تحول في مســـار الحرب في ســـوريا، إذ 
ستســـمح له بالســـيطرة على دمشق وحمص 

وحماة واللاذقية أي المدن الخمس الكبرى“.
وذكرت مصادر سياســـية تركية أن تكثيف 
الاتصالات بين أنقرة وموسكو أتى بعد إغارة 
طائرات تابعة لدمشق، وفق رواية أنقرة، على 
أهداف تركية بالقرب من مدينة الباب تسببت 
بمقتل ٣ جنود أتراك، بما عُدّ إنذارا من موسكو 

أيضا ضد التمدد التركي صوب المدينة.
ولـــم تعـــرف هـــذه المصـــادر مـــا إذا كان 
الاتصالان بين زعيمي البلدين قد أثمرا صفقة 

معينة قد يكون سقوط حلب أحد جوانبها.
ويـــرى باتريـــك وينتـــور محرر الشـــؤون 
الدبلوماسية في صحيفة الغارديان البريطانية 
أن الرئيس الروسي يسعى للسيطرة على حلب 
قبل تولي الرئيس الأميركـــي المنتخب دونالد 
ترامب الحكم في ينايرالمقبل، والاســـتفادة من 
الفراغ السياسي الحالي في الولايات المتحدة 
ورفـــض الرئيـــس بـــاراك أوباما التـــورط في 

الساحة السورية.
وكتب وينتور أن ترامب يعين مستشـــارين 
للأمـــن القومي يفضلون التعاون مع روســـيا 
على الســـاحة الســـورية للحفـــاظ على وضع 
الرئيس بشـــار الأسد والتركيز مقابل ذلك على 

التخلص من تنظيم داعش.
وأكد أن التطورات السياســـية في فرنســـا 
وانتخـــاب اليميني المتشـــدد فرنســـوا فيون 
كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يعزز من 
سياسة موسكو أيضا حيث عبر عن رغبته في 

التعاون مع روســـيا في مختلف المجالات بما 
فيها تقليل العقوبات الاقتصادية ضدها.

وخســـرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل 
القطاع الشمالي من الأحياء الشرقية في مدينة 
حلـــب إثر تقدم ســـريع أحرزته قـــوات النظام 
وحلفاؤهـــا، فيما فـــر الآلاف من الســـكان من 

منطقة المعارك.
وأعادت نتائج الســـاعات الأخيرة الوضع 
الميداني في حلب إلـــى ما كان عليه عام ٢٠١٢، 
وتحقق لموســـكو إنجاز بري لافـــت هو الأكبر 
منذ التدخل العســـكري الروسي منذ أكثر من 

عام في سوريا.
وقالت مصادر فـــي الدفاع المدني في حلب 
إن حصيلة القتلى جراء قصف النظام وروسيا 
لأحياء حلب الشـــرقية ارتفعت خلال اليومين 
الماضيـــين من ٥٠٨ قتلى إلـــى ٦١٣ قتيلا حاليا. 
وأشـــارت إلى أن المئات مـــن العائلات نزحت 
و“جبـــل بدرو“  من أحيـــاء ”مســـاكن هنانو“ 

و“الهلـــك“ و“بعيديـــن“ و“الحيدريـــة“ و“عين 
التل“ و“الصاخور“، التي سيطر عليها النظام 
خلال الأيـــام الأربعة الماضيـــة، وتوجهوا إلى 
الأحيـــاء المتبقية فـــي أيـــدي المعارضة، حيث 
افتـــرش الكثيـــر منهـــم الأرض لبقائهـــم دون 

مأوى.
وأفادت هذه المصادر بأن النظام شـــن منذ 
ساعات صباح الاثنين أكثر من ٢٠٠ غارة جوية 
على أحيـــاء مختلفة من شـــرقي مدينة حلب، 
لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المدنيين تحت 
و“صلاح الدين“  الأنقاض في حيي ”الكلاسة“ 

جراء هذه الغارات.

{العرب}:  الجهيناوي لـ
مؤتمر الاستثمار صورة 

تونس الجديدة
} تونــس – قـــال وزيـــر الخارجية التونســـي 
خميـــس الجهينـــاوي فـــي حديـــث لـ“العرب“ 
إن تونـــس تســـعى لإنجـــاج أعمـــال المؤتمـــر 
الدولي للاســـتثمار التي تنطلق اليوم الثلاثاء 
فعالياته، لتتواصل على مدى يومين، بمشاركة 
أكثـــر مـــن 50 دولـــة، والعديـــد مـــن الهيئات 
والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمسائل 

الاقتصادية والمالية.
وقال خميس الجهينـــاوي إن هذا المؤتمر 
يعكـــس الجهـــود التـــي بُذلت مـــن أجل نحت 
صورة تونس الجديدة بثوابتها الدبلوماسية 
وسياســـتها الخارجيـــة التي تتســـم بالهدوء 

والرصانة والحكمة.
وجـــدد التأكيد على أن بـــلاده تُعول كثيرا 
علـــى نتائج هـــذا المؤتمـــر لتحقيـــق انطلاقة 
جديدة للاقتصاد، بعـــد أن نجحت في تخطي 
مرحلـــة الانتقـــال الديمقراطـــي، وهـــي بذلك 
تتطلع إلى استعادة مكانتها كدولة قادرة على 
استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها وفي 

كافة المجالات والميادين.
ولفـــت رئيـــس الدبلوماســـية التونســـية 
إلـــى أن الحكومـــة الحالية برئاســـة يوســـف 
الشـــاهد اتخذت كافـــة الإجـــراءات والتدابير 
اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر انطلاقا من قناعة 
راسخة مفادها أن تونس مازالت تُعتبر وجهة 
اســـتثمار هامة فـــي منطقة البحر المتوســـط، 
وأنها تتوفر على كافة الحوافز والتشجيعات 

الجالبة للاستثمارات.
وقـــال الجهينـــاوي إن تونـــس تعمل على 
إعـــادة الزخـــم لصورتهـــا في الخـــارج، وإلى 
اســـترجاع موقعهـــا في الخارطة السياســـية 

والاقتصادية الدولية. 
وأكد أن بلاده نجحت في إعادة سياستها 
الخارجية إلى ثوابتها بعيدا عن ”الاصطفافات 
الأيديولوجية، والمحاور“، وذلك في إشارة إلى 
الارتباك الذي عرفته الدبلوماســـية التونسية 
خـــلال الســـنوات الماضية، وخاصـــة في فترة 

حكم حركة النهضة الإسلامية.
وجـــدد الجهيناوي التأكيـــد على أن بلاده 
تنظـــر إلـــى الملـــف الليبي علـــى أنه مســـألة 
لهـــا أبعاد اســـتراتيجية بالنســـبة إلى أمنها 
واستقرارها وكذلك بالنســـبة لتنميتها، وهي 

تتطلع إلى حل سلمي توافقي لهذا الملف.
وشـــدد على أن بـــلاده لن تدخـــر أي جهد 
لدفع الفرقـــاء الليبيين إلـــى التوافق للخروج 
من المأزق الراهن، وذلك ضمن مقاربة تســـتمد 
مقوماتها من أســـس الشـــرعية الدولية للدفع 
نحو حل ســـلمي توافقي بين مختلف الأطراف 

عبر الحوار.
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روسيا تسعى للسيطرة على حلب قبل تنصيب ترامب
[ محادثات الساعة الأخيرة بين بوتين وأردوغان تسبق انقلاب الموازين في حلب

[ مخاوف من تشظي {فتح} بين الولاء لعباس وبين المعارضين له

إبراهيـــم الزبيدي ماجد الســـامرائي ســـعد القرش أمين بن مســـعود ســـيف بن هلال الشـــحي ســـلام الشـــماع أحمد برقـــاوي مفيد نجـــم زكي الصدير أميـــر العمري 

باتريك وينتور
روسيا تستغل الفراغ 
السياسي في البيت 

الأبيض لإتمام خططها

فابريس بالانش
سيطرة نظام الأسد 

على حلب نقطة تحول 
في مسار الحرب

المؤتمر السابع لحركة فتح: اتهامات بالتدجين وقلق من انقسام نهائي

} رام االله – فيمـــا يفتـــرض أن يشـــكل المؤتمر 
العام الســـابع لحركة فتح، الذي يفتتح اليوم، 
فرصـــة لإنعاش أكبـــر الفصائل الفلســـطينية 
وتجديـــد هياكلهـــا وبرنامجها وشـــخوصها 
القيادية، تبدو المناســـبة تعبيرا عن انقســـام 
خطير تعيشـــه الحركة، قد يعتبـــر الأكبر منذ 

انطلاقتها عام 1965.
وتخشـــى الأوســـاط الفتحاويـــة أن يفجّر 
المؤتمـــر انشـــقاقات كبرى تؤدي إلى تشـــظي 
”فتح“ بين الولاء للرئيس الفلســـطيني محمود 

عباس وبين المعارضين له داخل الحركة.
وفيما يعتبـــر المنتقدون لعقـــد المؤتمر أن 
لائحـــة المدعويـــن التـــي انخفضت مـــن 2355 
عضوا حضروا المؤتمر الســـادس إلى حوالي 
1350 عضوا يحضرون المؤتمر الحالي، مؤشّر 
على العملية الانتقائية التي تمت بدقّة لإنتاج 
مؤتمر يأتي على هوى القيادة الفلسطينية في 
”المقاطعة“ وتتســـق مع خطط ”أبومازن المقبلة 

لعقـــد المجلس الوطنـــي الفلســـطيني وإنتاج 
قيادة جديدة لمنظمة التحرير“.

وتحدثـــت تقارير عـــن أن تمثيـــل الخارج 
الفلســـطيني (الشـــتات) فـــي مختلـــف أنحاء 
العالـــم، بما فيهـــا المنطقة العربيـــة، يبلغ 128 
عضوا، أي بنســـبة 9 بالمئة فقط، بما يعني أن 
”القضية الفلسطينية“ التي انطلقت ”فتح“ من 
أجلها باتت شأنا داخليا متعلقا بما تبقى مما 
أنتجته اتفاقات أوســـلو محصورة بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
ولاحظ أحد القياديين الفتحاويين القدماء 
أنّ عدد ممثّلي ساحات رئيسية، تضم تجمعات 
فلسطينية كبرى، أدّت دورا كبيرا في احتضان 
الثـــورة الفلســـطينية، مثـــل الأردن وســـوريا 
ولبنان، لا يزيد على عدد ممثّلي منطقة سلفيت 

أو وسط الخليل.
واللافت أنه بعكس المؤتمر الســـابق الذي 
عقد في بيت لحم، فإن المؤتمر الحالي يعقد في 

مقر الرئاسة الفلســـطينية، ما يعطي انطباعا 
شـــكليا عـــن عجز المؤتمـــر عن الحفـــاظ على 

استقلاليته.
وســـيقوم المؤتمر بعد 5 أيـــام من اللقاءات 
بانتخاب 18 عضـــوا في اللجنة المركزية، فيما 
يتم تعيين خمس شخصيات فتحاوية من قبل 

الرئيس.
ويقوم المؤتمر بانتخـــاب المجلس الثوري 
الـــذي يعتبر بمثابـــة برلمان الحركة. وســـيتم 

انتخاب 80 عضوا وتعيين 17 آخرين.
وتتحدث الأوساط الفتحاوية عن أن لائحة 
المدعوين وضعت بشـــكل لا يشـــمل أي أسماء 
تعتبر غير موالية أو معارضة للرئيس محمود 

عباس.
وفيمـــا يبـــرز ”التيار الإصلاحـــي“ بقيادة 
محمد دحلان وكأنه المستهدف بعملية الإقصاء 
من المؤتمـــر، لاحظت منابر فتحاوية أخرى أن 
القيادة تســـعى لحشـــر أي معـــارض للرئيس 

الفلســـطيني في خانـــة الولاء لدحـــلان، وهو 
أمر غيـــر صحيح ويهدف إلى شـــلّ أي نقاش 
فتحاوي داخلي واستبعاد قطاعات واسعة من 
الفتحاويـــين في تقرير وإدارة أمر حركتهم في 

مرحلة صعبة من تاريخها.
ولجـــأ الرئيـــس عبـــاس إلى عقـــد مؤتمر 
فتـــح علـــى الرغم ممـــا ســـينتجه المؤتمر من 
انقســـام فتحاوي داخلي، ويأتي عقب مبادرة 
قيـــل إن الرباعية العربية ”الســـعودية، مصر، 
قـــد اقترحتها على الرئيس  الأردن، الإمارات“ 
الفلســـطيني لدعم وحدة حركة فتح وتشجيع 

المصالحات الداخلية.
وتتخوف الأوســـاط الفلسطينية من لجوء 
”التيار الإصلاحـــي“ إلى تنفيـــذ تهديده بعقد 
مؤتمر آخر ”لاســـتعادة حركة فتح المسروقة“ 

وردا على ”مؤتمر عباس� الحالي“.
الانقســـام  حالـــة  أن  المراقبـــون  ويعتبـــر 
الفلســـطيني بين حركة فتـــح وحركة حماس، 

والتي أدت إلى انفصـــال جغرافي بين الضفة 
الغربيـــة تحـــت إدارة الســـلطة الفلســـطينية 
وقطـــاع غـــزة تحـــت إدارة حكومـــة حماس، 
تفاقمت إلى انقســـام داخل حركـــة فتح تمثّل 
بقـــرارات صدرت عـــن اللجنـــة المركزية بطرد 
دحـــلان ومجموعة مـــن أنصاره مـــن صفوف 

الحركة.
وأدى ذلك الانقسام إلى تمدده إلى مخيمات 
الشتات الفلســـطيني بحيث بات الفتحاويون 
منقســـمين بـــين موالـــين لعبـــاس وموالـــين 

لدحلان.
إلا أن باحثين في الشـــؤون الفلســـطينية 
يعتبرون أن أزمة حركة فتح الراهنة هي نتاج 
الانســـداد الذي وصلت إليه اتفاقات أوســـلو، 
وتوقـــف الفصائل الفلســـطينية عن الانخراط 
بـــأي خطـــط متعلقة بالصـــراع الفلســـطيني 
الفلسطينية  بالصراعات  وتلهيها  الإسرائيلي 

الفلسطينية.

[ إرادة سياسية دولية لإنعاش الاقتصاد التونسي
[ سبعون دولة وأمل باستقطاب ٦٠ مليار دولار

[ الحكومة أمام رهانات صعبة لكسب ثقة المستثمرين
[ تقديم ١٤٠ مشروعا حكوميا وخاصا خلال المؤتمر

ص ١٠، ١١

فصل من الذاكرة المغربية في مدغشقر
ص٢٠

الحوار كاملا ص٤

} نزح ثلاثة آلاف مدني من الأحياء المستعادة والأحياء التي تشهد قتالاً بين القوات الحكومية العراقية وعناصر تنظيم داعش في مدينة الموصل 
خلال الساعات الـ٤٨ الماضية. وتوقعت منظمات دولية، نزوح نحو مليون شخص خلال الحملة العسكرية التي تقودها القوات العراقية لاستعادة 

المدينة من داعش. وتسود المخاوف بشأن ما ستؤول إليه أوضاع المدنيين، واحتمال استخدامهم كدروع بشرية.

نزوح من الموصل صوب العراء



} عــمان  - حـــذر العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبداللـــه الثاني، الإثنين، مـــن أن ”الانتهاكات“ 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
لن تقود إلا إلى تقويض عملية الســـلام، مشددا 
علـــى أن ”العصابات الإرهابية“ أكبر مســـتفيد 

من هذا الوضع.
وجاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني 
إلى رئيس ”اللجنة المعنية بممارســـة الشعب 
الفلســـطيني لحقوقه غير القابلـــة للتصرف“، 
فودي سيك، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب 

الفلسطيني.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه أن ”الأحـــداث التي 
يشـــهدها العالـــم حاليـــا، لا يمكـــن أن تقـــف 

حائلا دون الاســـتمرار في دعم جهود الســـلام، 
والعمـــل على تهيئـــة الظروف المناســـبة أمام 
الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة 

المفاوضات“.
وشـــدد علـــى ”ضـــرورة وقـــف الأنشـــطة 
الاســـتيطانية ومنع الاعتداءات على المقدسات 
الإســـلامية والمســـيحية في القدس الشريف، 
ومحـــاولات التهويـــد، وعزل الأحيـــاء العربية 

فيها“.
ويشـــكل اســـتمرار البناء الاستيطاني أحد 
العراقيل الرئيســـية التـــي تحول دون التوصل 
إلى تســـوية في القضية الفلســـطينية، وهناك 
تخـــوف مـــن أن توســـع إســـرائيل أنشـــطتها 

الاستيطانية مســـتغلة في ذلك علاقتها القوية 
مع الإدارة الأميركية المقبلة.

وشـــهدت العلاقة بيـــن الأردن وإســـرائيل 
توترا فـــي الأشـــهر الماضية نتيجـــة تصاعد 
الانتهـــاكات التـــي تمارســـها الأخيـــرة خاصة 
في المســـجد الأقصى الذي يظل تحت وصاية 

المملكة الأردنية.
وقال الملك عبدالله ”استنادا إلى الوصاية 
الهاشـــمية علـــى الأمـاكن المقدســـة في مدينة 
القـــدس، وبالتنســـيق مع أشـــقائنا فـــي دولة 
فلســـطين، ســـنواصل القيام بواجبنا ودورنا 
الديني والتاريخي في حماية الأماكن المقدسة 
في القدس الشريف، والتصدي إلى الانتهاكات 

الإســـرائيلية، وبخاصـــة تلك التي تســـتهدف 
المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة“.

وحذر ملـــك الأردن فـــي ختام رســـالته من 
أن ”الانتهـــاكات الإســـرائيلية تصب في صالح 
عصابات الإرهاب التي تقوم باستغلال معاناة 
الشـــعب الفلســـطيني لتجنيد عناصـــر جديدة 

والترويج لنفسها ولأهدافها الضالة“.
ويحتفـــل الشـــعب الفلســـطيني والعالـــم، 
الثلاثاء، بـ”اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســـطيني“، الموافق لذكـــرى القرار الصادر 
عـــن الجمعية العمومية للأمـــم المتحدة في 29 
نوفمبر1947 بتقســـيم فلســـطين إلـــى دولتين، 

عربية ويهودية. 

} الخرطــوم  - دخـــل العصيـــان المدنـــي في 
السودان يومه الثالث وسط استجابة متفاوتة 

في عدد من المحافظات السودانية.
وكان نشطاء حقوقيون وسياسيون قد دعوا 
الأحـــد الماضي إلى عصيـــان مدني لمدة ثلاثة 
أيـــام انضمت له قـــوى المعارضة السياســـية 
والمسلحة على حد سواء، ردا على رفع أسعار 

الوقود والكهرباء.
وســـجلت عدســـات المصورين علـــى مدار 
اليوميـــن الماضييـــن خلوّ العديد من شـــوارع 
العاصمـــة الخرطـــوم وتوأمهـــا أم درمـــان من 

المارة فضلا عن إغلاق معظم المحلات.
وبـــدا النظـــام مرتبكا حيال هـــذه الخطوة 
التصعيديـــة التي لم يتوقـــع أن تحقق نجاحا 
على الأرض، خاصة وأن المعارضة ســـبق وأن 
دعت الناس إلى التحرك رفضا لسياساته، بيد 

أنها لم تلق أي صدى.
وتعكس القـــرارات الارتجالية التي اتخذها 
النظـــام بحق عـــدد من وســـائل الإعـــلام مدى 

الارتباك التي يثيره نجاح هذا العصيان.
وأعلن حسين خوجلي، مالك قناة أم درمان 
التلفزيونية، أنه أخطر مساء الأحد بوقف البث 

لعدم الحصول على ترخيص سليم.
وأوضـــح أن هذا ليس صحيحـــا لأن القناة 
كانـــت تعمل بشـــكل قانونـــي دون توقف خلال 

الســـنوات الســـت الماضيـــة، مشـــددا على أن 
الهدف من القرار، هو إسكات المعارضة.

وكان للصحافـــة الورقيـــة نصيب كذلك من 
هذه الحملة، حيث صادرت الســـلطات، صباح 
و”الجريدة“  الإثنين، نســـخ صحيفتي ”الأيام“ 

من المطبعة دون إبداء أي أسباب.

وقالت منظمة صحافيون لحقوق الإنســـان 
”جهر“ فـــي بيان لهـــا ”إن جهاز الأمـــن يُعاقب 
الصحيفتين على ما ورد فيهما في عدد الأحد 27 
نوفمبر 2016، حيث نشـــرت الصحيفتان ”الأيام 
والجريـــدة“ مـــواد صحافيـــة حـــول العصيان 

المدني السلمي الجاري في السودان“.

ويقول محللون إن توجه النظام نحو إسكات 
وسائل الإعلام هدفه التعتيم على النجاح الذي 
حققه الاعتصام، والذي يخشـــى من أن يشجع 
المعارضـــة ويدفعها إلى اتخـــاذ خطوات أكثر 
جرأة في الأيام المقبلة، كالمطالبة بالإطاحة به.

ونجـــح النظام، فـــي ترهيـــب مناوئيه عبر 
استخدام القوة على مدار العقود الماضية، بيد 
أن الوضع الاقتصادي المتهاوي بات يشـــعره 

بقلق فعلي من انفراط الأمور من تحت يده.
وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات 
التقشـــفية في وقت ســـابق من الشهر الجاري 

تضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء.
ولكن هذه الخطوة استفزت الكثيرين الذين 
حاولوا في الأيام الأخيرة الخروج والتظاهر إلا 
أنهم قوبلوا بهراوات الأجهزة الأمنية، فوجدوا 
فـــي العصيـــان المدنـــي ســـبيلا للتعبيـــر عن 
غضبهم. ويتوقع مراقبون أن تعمل المعارضة 
على تكثيف ضغوطها على النظام، خاصة وأن 

كل العوامل مهيأة لصالحها.

} بــيروت – أنهى تيـــار المســـتقبل اللبناني 
ترتيب بيتـــه الداخلي بإعـــادة انتخاب رئيس 
الحكومـــة المكلف ســـعد الحريري رئيســـا له 
بالتزكية، إضافة إلى اختيار مكتبه السياســـي 
الـــذي غلبت عليـــه الوجوه الشـــابة، ما يعكس 

حرصا على إضفاء دينامية على عمل التيار.
وجاء ذلك في ختـــام المؤتمر العام الثاني 
للتيـــار الـــذي عقـــد على مـــدى يومي الســـبت 
والأحـــد، في مجمع البيـــال بالعاصمة بيروت، 

بمشاركة 2400 ناخب و400 عضو مراقب.
واختـــار المشـــاركون فـــي المؤتمـــر عبر 
الانتخاب 20 عضوا للمكتب السياســـي، وعيّن 
ســـعد الحريري، وفقا للنظـــام الداخلي للتيار 
12 عضوا ليصبح العـــدد الإجمالي للمكتب 32 
بينهم 7 نســـاء و9 من الشـــباب، ومعظمهم من 
الوجوه الجديدة (تتراوح أعمارهم بين 35 عاما 

و40 عاما).
 وعقـــب تشـــكل المكتـــب السياســـي عقـــد 
أعضـــاؤه اجتماعـــا اختاروا مـــن خلاله أحمد 

الحريري أمينا عاما لتيار المستقبل.
وأكـــدت مصادر مقربـــة أن عملية الانتخاب 
تمت في أجواء ديمقراطية وهادئة، بعد جلسات 
مغلقة استمرت على مدى يومي السبت والأحد.

تلـــك  خـــلال  المؤتمـــر  أعضـــاء  وناقـــش 
والوثيقـــة  السياســـي  التقريـــر  الجلســـات 
الاقتصاديـــة الاجتماعيـــة للتيـــار، إضافة إلى 

التقرير التنظيمي والنظام الداخلي.
واختتم المؤتمر أعماله بإصدار التوصيات 
السياســـية والاقتصادية والتنظيمية كحصيلة 
للتقارير التي ناقشـــها المؤتمر خلال اليومين 
بعد تعديل بعـــض بنودها بناء على ملاحظات 

المؤتمرين واقتراحاتهم.
ومـــن بيـــن التوصيـــات التي أعلـــن عنها 
الأمين العـــام للتيار أحمد الحريـــري، الإثنين، 
التأكيـــد على ضـــرورة المحافظة علـــى اتفاق 
الطائف وقطع الطريق على تعديله عبر مؤتمر 

تأسيسي. كما أكدت التوصيات التي خرج بها 
المؤتمر، وفق ما جاء على لسان الحريري، على 
”رفض أي ســـلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية 
والعمل على دعم الجيش وسائر القوى الأمنية 
النظاميـــة، ورفض كل حالات الإلغاء والإقصاء، 
وإطـــلاق الحـــوار حـــول تعزيز ســـلطة الدولة 

اللبنانية على أراضيها كافة“.
وبشـــهادة المتابعيـــن كان المؤتمـــر العام 
الثاني للمستقبل ناجحا على جميع المقاييس 
وعكس ترســـخ الديمقراطية داخـــل هذا التيار 
الذي أسســـه رئيـــس الحكومة الراحـــل رفيق 

الحريري.
قال وســـام  وفـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ 
شـــبلي، الفائز بعضوية المكتب السياسي عن 
قطاع الشـــباب، ”لقـــد وجه مؤتمر المســـتقبل 
العديـــد الرســـائل ســـواء لناحيـــة انتخابات 
المكتب السياسي وما أفرزته من وجوه جديدة، 
أو لناحيـــة التوصيـــات التـــي أقرهـــا والتـــي 
أكـــدت على العناوين الكبـــرى التي تمثل رؤية 
التيـــار“، مضيفـــا ”لا شـــك أن المؤتمر دفع في 
اتجاه اســـتعادة الزخم الشعبي للتيار وإعادة 

التواصل الفعال مع جماهيره“.
ولفت شلبي النظر إلى ملاحظة مهمة وهي 
”أن جـــل الفائزين بعضوية المكتب السياســـي 
أتوا مـــن خلفية العمل الميداني، وتاليا فإن ما 
نتوقعه هـــو أن تكون السياســـات التي يدافع 
عنهـــا المكتب السياســـي الجديـــد قائمة على 
رؤيا واقعية تســـعى إلى التوصـــل إلى أفضل 
تمثيل ممكن لمصالـــح الناس، وتحقيق عنوان 
تحييـــد لبنان عـــن صراعات المنطقـــة كخيار 

استراتيجي“.
ومـــن جانبها قالـــت نوال مدللـــي، العضو 
الفائـــز في انتخابـــات المكتب السياســـي عن 
قطـــاع المـــرأة لـ”العـــرب“، ”هـــذه الانتخابات 
نجحـــت في تحقيـــق ما وعد به الرئيس ســـعد 
الحريـــري لناحيـــة التأكيد على دور الشـــباب 
والمرأة، حيث أصبح هناك ســـبع نســـاء داخل 
المكتب السياســـي إضافة إلـــى وجود الوزيرة 
السابقة ريا الحسن في منصب نائب الرئيس“.
وجديـــر بالذكر أن النائب الســـابق باســـم 
الســـمع، كان قد اعتذر عـــن تولي منصب نائب 
رئيس التيار بعد اختياره لتولي هذا المنصب، 
وجـــاء هذا الاعتذار لجهة إعطـــاء الفرصة لريا 

الحســـن، في ســـياق التأكيد على وجود رغبة 
حقيقية في تفعيل دور المرأة داخل المستقبل.

وأعربـــت مدللـــي عـــن أملها فـــي أن يخلق 
المكتـــب السياســـي الجديـــد نهضـــة في عمل 
تيار المســـتقبل ككل، حيث يســـود اتجاه إلى 
إلغاء التعييـــن في التنســـيقيات والعمل على 

إجراء انتخابات تختار بموجبها كل تنســـيقية 
مســـؤولها وتتحمل المســـؤولية في خيارها، 
كما ســـيصار إلى إجراء تعديـــلات في النظام 
الداخلـــي والعمـــل التنظيمي تســـمح بمرونة 
كبيرة تمهد لقيام ورش عمل الهدف منها إنماء 

المناطق.

المستقبل ينهي ترتيب بيته الداخلي بتجديد العهد للحريري
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[ المؤتمر العام الثاني يضخ دماء جديدة في التيار الأزرق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال نعمان قورتولموش نائب رئيس 
الوزراء التركي، الإثنين، إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أكد لتركيا 
أن الطائرة التي نفذت هجوما على 

جنود أتراك قرب مدينة الباب السورية 
الأسبوع الماضي، ليست روسية.

◄ شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة، 
فجر الإثنين، على منشأة تابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية في الجولان السوري، 
وفق متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

◄ أكد مصدر دبلوماسي أن الرئيس 
الإريتري أسياس أفورقي وصل إلى 

القاهرة، مساء الإثنين، في زيارة غير 
معلنة.

◄ أعلن مسؤول حكومي، الإثنين، عن 
قيام مسلحين مجهولين باختطاف 

ثلاثة موظفين أمميين (اثنان من نيبال 
وثالث سوداني)، في مدينة الجنينة 

بإقليم دارفور غرب السودان.

◄ نددت الكتلة البرلمانية لحركة 
حماس باعتقال الجيش الإسرائيلي، 
الإثنين، عزام سلهب أحد نوابها في 

المجلس التشريعي من الضفة الغربية.

◄ قصفت طائرات مجهولة بلدة 
الزهراء الموالية للنظام السوري في 

ريف حلب بشمال سوريا، وسط أنباء 
عن أنها طائرات روسية قامت بقصف 

المنطقة على وجه الخطأ.

◄ وصف وزير التعليم العالي في 
الأردن منع قوات الشرطة من دخول 

الحرم الجامعي بـ”البدعة“، مشددا على 
أنه سيسمح لهذه القوات بالتواجد 

داخل الجامعات والتحقيق في 
الحوادث الأمنية الأخيرة.

باختصار

كرس المؤتمر العام للمستقبل روح الديمقراطية التي قام عليها التيار، وهو ما بدا واضحا 
من خلال سيطرة الوجوه الشابة على مكتبه السياسي الجديد، كما أثبت هذا المؤتمر أن 
للمرأة دورا محوريا داخل المستقبل وأنها متساوية مع الرجل وأن بإمكانها تولي مناصب 

قيادية داخل الحزب.

{مصلحـــة لبنـــان تقتضي أن تكـــون المواقف مرنـــة حتى يتمكـــن الرئيس الحريـــري من تأليف أخبار
الحكومة وإكمال الانطلاقة الإيجابية التي حدثت بعد انتخاب رئيس الجمهورية}.

عاطف مجدلاني
نائب عن تيار المستقبل اللبناني

{آمـــل بأن يطبـــق قانون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية في مصر بطريقـــة صحيحة، حتى يثني 
الأشخاص عن الهجرة غير القانونية، وأن يواجه الآمال الكاذبة التي تدفعهم إلى ذلك}.

إلمار بروك
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي

الجيش السوري يفصل 
شرق حلب إلى شطرين

} دمشــق – تمكن الجيش الســـوري وحلفاؤه 
من تحقيق تقدم نوعي في أحياء حلب الشرقية، 
حيـــث نجح في فصلهـــا إلى قطاعين شـــمالي 
وجنوبي في خطوة من شـــأنها أن تســـرّع في 
عملية الســـيطرة علـــى كامل المنطقة، وســـط 

تهاوي دفاعات الفصائل المعارضة.
بميليشـــيا  مدعومـــا  الجيـــش  وســـيطر 
لـــواء القـــدس، الإثنيـــن، على حـــي الصاخور 
الاســـتراتيجي، بعد نجاحه في السيطرة على 
جبل بـــدرو والحيدرية وقبلها على حي هنانو، 
ليصبـــح كامل القطاع الشـــمالي مـــن الأحياء 

الشرقية لحلب تحت نفوذه.
واللافـــت، وفق مراقبيـــن، أن تقدم الجيش 
تزامـــن مـــع توغـــل لوحـــدات حماية الشـــعب 
الكـــردي أيضا في أحياء حلب الشـــرقية، حيث 
تمكنت الوحدات من السيطرة هي الأخرى على 
عدة أحياء (بســـتان الباشـــا، وبعيدين، وهلك 

الفوقاني وهلك التحتاني، والشيخ فارس).
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التطـــور يعكس 
وجود تنســـيق مســـبق بين الطرفين للسيطرة 

سريعا على الأحياء الشرقية.
ويعد هذا تطـــورا مهما قد يؤثـــر في فترة 
لاحقة على مجريات الأمور في شـــمال ســـوريا 
ككل، خاصـــة لجهـــة علاقـــة كل ذلـــك بالتدخل 

التركي المباشر في المنطقة.
ومـــرت العلاقة بيـــن الوحـــدات المدعومة 
أميركيا والجيش الســـوري بحالة شـــد وجذب 
على مر السنوات الســـت من الحرب السورية، 
حيث ســـجل تعاون بينهما في أكثر من جبهة، 
فيما ســـاد التوتـــر بينهما في جبهـــات أخرى 

وخاصة في الحسكة.
واعتبر الخبير في الشؤون السورية بمعهد 
واشنطن للأبحاث فابريس بالانش، أن سيطرة 
النظـــام على حلـــب ”ستشـــكل نقطـــة تحول“ 
في مســـار الحرب بسوريا، وســـتعني سيطرة 
النظام ”على دمشـــق وحمص وحماة (وســـط) 
واللاذقيـــة (غـــرب) وحلب (شـــمال)، أي المدن 
الخمس الكبرى“، باستثناء إدلب التي تتقاسم 
الســـيطرة عليها كل من أحرار الشـــام وجبهة 

فتح (النصرة سابقا).
ودفع تهاوي دفاعات المعارضة الســـورية 
أكثر من عشـــرة آلاف مدني إلى الفرار من شرق 
حلب، بينهم ستة آلاف إلى حي الشيخ مقصود 
الواقع تحت ســـيطرة الوحدات الكردية وأربعة 
آلاف إلى مناطق سيطرة الجيش السوري. كما 
وصلت المئات من العائلات إلى جنوب الأحياء 
الشـــرقية التي لا تزال تحت ســـيطرة الفصائل 

المعارضة.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي ينزح فيها 
هذا العدد من الســـكان من شرق حلب منذ 2012 
حين انقســـمت المدينة بين أحياء شرقية تحت 
سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة النظام.

البشير: العصا لمن عصى 

نجاح جديد

الانتخابـــات الداخليـــة نجحـــت فـــي 
تحقيـــق ما وعـــد به الرئيس ســـعد 
الحريـــري لناحية التأكيـــد على دور 

الشباب والمرأة
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العصيان المدني ينطلق من 
الشبكات الاجتماعية في السودان
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العاهل الأردني: الإرهابيون يستغلون معاناة الفلسطينيين

العصيان المدني يربك النظام السوداني



} الكويــت - دخلـــت الكويت مرحلـــة ما بعد 
انتخابـــات ٢٦ نوفمبر بتقديم حكومة الشـــيخ 
جابر المبارك اســـتقالتها لأمير البلاد، الشيخ 
صبـــاح الأحمد، كإجـــراء دســـتوري ضروري 
بعد تشـــكيل أي انتخابات نيابية، اســـتعدادا 
لتشـــكيل حكومـــة جديـــدة يتوقّـــع أن تســـند 
قيادتها مجدّدا إلى الشـــيخ جابر الذي لا تشي 
تركيبة المجلـــس الجديد بأن مهمّته ســـتكون 
سهلة سواء في تشـــكيل الحكومة أو في عمل 

الأخيرة وتنفيذها لبرامجها.
وجاء ذلك فيما بـــدأت تصريحات عدد من 
نواب المجلس الجديد تبوح بكبريات القضايا 
التـــي يتوقّـــع أن تمثّـــل مشـــغل الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية، وربمـــا مدار الصراع 

بينهما في أمد قريب.
ومن تلك القضايا ما يتعلّق أصلا بتركيبة 
الحكومة وطبيعتها حيث ذهب النائب عبدالله 
فهاد إلى المطالبـــة بـ“اختيار وزراء تكنوقراط 
يعملـــون من أجـــل مصلحة المواطـــن ويعون 

أهمية المرحلة الحالية من تاريخ البلد“.
وسارع النائب سعود الشويعر إلى إعلان 
رفضه الوثيقة الاقتصادية وكل ما يمس جيب 
المواطن قائلا ”لن نســـمح للحكومة بالتصرف 
فـــي أمـــور تضـــر بالمواطنين. ونحـــن تعهدنا 
خلال الحملـــة الانتخابية أن نقف مع المواطن 

البسيط، وحان دورنا لتنفيذ وعدنا“.
وطالـــب النائب مبـــارك الحجرف بحكومة 
قويـــة تتحمـــل مســـؤولية التنفيـــذ وقـــادرة 
علـــى وضـــع برنامج عمـــل يلبـــي طموحات 
النواب ويعالج الاختلالات الســـابقة، مشـــيرا 
إلـــى أن تعـــاون الســـلطتين مرهـــون -وفـــق 
باســـتجابة الحكومة لموضوع سحب  رؤيته- 
الجنســـيات وإغـــلاق هـــذا الملف، في إشـــارة 
إلـــى عمليـة إســـقـاط الجنســـية عـــن عدد من 
الأشـــخاص لأســـباب متعـــدّدة، والتي لجأت 
إليها السلطات بشـــكل متكرّر خلال السنوات 

الثلاث الماضية.
أمّـــا النائب وليد الطبطبائي فأعلن اعتزام 
العائديـــن مـــن مقاطعة انتخابات ســـنة ٢٠١٣ 
تشـــكيل كتلـــة نيابيـــة تكون نواة لما ســـماها 
”كتلـــة إصلاحية“، وعلّق البعـــض بأنها يمكن 
أن تكون جســـما نيابيـــا لمناكفة الحكومة وأنّ 

مدى قوّتها وتأثيرها يتوقّف على عدد النواب 
الذين ســـينضمّون إليها. وقدم الشـــيخ جابر، 
الاثنين، اســـتقالة حكومته، إلـــى أمير البلاد، 
الشـــيخ صباح الأحمد الصباح، بحضور ولي 

العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الكويتية الرســـمية 
”كونـــا“، إن ”رئيـــس الـــوزراء رفع اســـتقالة 
الحكومـــة خـــلال اســـتقبال أميـــر البـــلاد له  
بقصر بيان“. ويتوقع أن يقبل الأمير اســـتقالة 
الحكومـــة ويكلفها بتســـيير الأعمال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت الاســـتقالة عقب انتخابات مجلس 
الأمـــة، التـــي تم إجراؤهـــا الســـبت، وأعلنت 
نتائجها الأحـــد، وحملت تغييـــرات هامة في 

تركيبة المجلس.
وقـــال الشـــيخ جابر، في كتاب الاســـتقالة 
الموجه لأميـــر البلاد ”لمـــا كانـــت الانتخابات 
العامة للفصل التشـــريعي الــــ١٥ لمجلس الأمة 
الموقر، والتـــي أجريت بكل شـــفافية ونزاهة، 
أعلنت نتائجها الكاملة الرسمية، لذلك وطبقا 
لحكم المادة ٥٧ من الدستور، فإني أتشرف بأن 

أرفع لسموكم استقالة الوزارة“.
وتنص المـــادة ٥٧ من الدســـتور الكويتي، 
على أن ”يعاد تشـــكيل الحكومـــة عند بدء كل 

فصل تشريعي لمجلس الأمة“.
وتشـــكلت الحكومة الأخيرة في أغسطس 
٢٠١٣، عقب انتخاب المجلس السابق، وأجريت 
عليهـــا تعديلات أكثر من مرة؛ حملت تغييرات 
وزراء فيها لاســـتقالتهم لأسباب مختلفة منها 
اســـتجوابات تحاشـــيا للصدام مـــع مجلس 
الأمـــة، وذلك رغـــم أنّ المجلس الســـابق اعتبر 
اســـتثناء في علاقة الوفاق الفريدة التي كانت 
له مـــع الحكومـــة لكونه انتخب على أســـاس 
قانـــون جديد عـــرف بقانون الصـــوت الواحد 
وحدّ بشكل كبير من إمكانية وصول المعارضة 
إلى البرلمان، والتي بادر عدد كبير من رموزها 
إلـــى مقاطعة تلك الانتخابـــات احتجاجا على 

إقرار ذلك القانون.
وينتظـــر أن تنعقد الـــدورة المقبلة لمجلس 
الأمة في ١١ ديســـمبر القادم. وعلى ضوء ذلك، 
فـــإن الحكومـــة الجديدة يجب أن تشـــكل قبل 

افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان. 

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت الســـبت، وأعلنـــت نتائجها الأحد عما 
اعتبره متابعون للشـــأن اليمنـــي ”مفاجآت“، 
بإســـلامييها  المعارضـــة  ســـيطرة  أبرزهـــا 
وليبرالييهـــا على حوالي نصف مجلس الأمة، 
وهو العامل الذي سيكون مؤثرا بشكل مباشر 
سواء على تشكيل الحكومة، أو على عملها، إذ 

لا يتوقع من المجلس بهـــذه التركيبة أن يكون 
مهادنا للحكومة ومســـايرا لهـــا في قراراتها، 
التـــي من المؤكّـــد أن يكون بينها مـــا هو غير 
شـــعبي، خصوصا ما يتعلّق بتغيير السياسة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بمـــا يتـــلاءم مع 
الظروف المســـتجدّة وتهاوي أسعار النفط، ما 
يحتّم رفع الأسعار والحدّ من الدعم الحكومي.

الكويت ترتب وضعها الحكومي على ضوء نتائج الانتخابات
[ تركيبة البرلمان الجديد  لا توحي بتسهيل مهمة الحكومة القادمة
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أخبار

حكومة الكويت تستقيل تنفيذا للإجراءات الدستورية التي يقتضيها انتخاب برلمان جديد، 
ومصاعب متوقّعة ســــــتواجه تشــــــكيل حكومــــــة جديدة، ولاحقا عملهــــــا بالنظر إلى تركيبة 
المجلس المنتخب حديثا والذي لا يتوقّع أن يكون مهادنا للحكومة ومســــــايرا لها في أغلب 

قراراتها وبرامجها.

«هنـــاك نزعـــة واضحة لإقـــرار القوانين والقرارات المهمـــة ظهرت في الآونة الأخيـــرة لدى كتلة 

نيابية لها الأغلبية.. إذا أرادوا التصرف بإرادة الأغلبية فلنقرأ على العراق السلام}.

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي، قيادي بتحالف القوى

«لســـت مندوبة، أنا ممثلة للأمة بجنسيها الذكر والأنثى لأن العقل لا يؤنث ولا يذكر.. وسأظل 

خادمة لأهل الكويت}.

صفاء الهاشم
 نائبة بمجلس الأمة الكويتي

صالح البيضاني

} صنعاء - أشهر الحوثيون والرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح ورقة حكومتهم 
الموازية تحت مسمى «حكومة الإنقاذ» برئاسة 
محافـــظ عدن الأســـبق المنشـــق عـــن الحكومة 
الشـــرعية عبدالعزيز بن حبتور، وذلك لمواجهة 
خطـــوات الحكومة الشـــرعية بقيـــادة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي العائد حديثـــا إلى 
العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن لتركيز وجـــود أكثر 

صلابة لسلطته.
وقالـــت مصـــادر سياســـية مطلعـــة مـــن 
العاصمة صنعاء إن الجماعة الحوثية ضغطت 
على صالح للتراجع عن موقفه الرافض لإعلان 
الحكومة المنبثقة عن المجلس السياسي الأعلى 
الذي أعلن عنه المتمرّدون في أغسطس الماضي.
واشـــترط الرئيس الســـابق للموافقة على 
تلـــك الحكومـــة حل اللجـــان الثوريـــة التابعة 
للحوثيين وســـحبها من المؤسســـات والتوقف 

عن استبدال المقربين منه في الجيش.
وربط مراقبون بـــين حملة اعتقالات نفذها 
الحوثيون الأسبوع الجاري وطالت قيادات في 
حزب صالح وتراجع الأخير عن موقفه الرافض 

للحكومة الموازية.
وشـــهدت العلاقة بـــين شـــريكي الانقلاب 
الحوثـــي وصالـــح حالـــة توتر غير مســـبوقة 
وصلت إلى ذروتها مـــن خلال تبادل الحملات 
الإعلاميـــة ودعـــوة مقربـــين مـــن صالـــح إلى 
الخروج الشـــعبي ضـــد الميليشـــيات الحوثية 
بذريعـــة تســـببها في إفـــلاس البنـــك المركزي 

والعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة.
واعتبرت مصادر سياسية أن توقيت إعلان 
حكومـــة الانقلابيين قد يكـــون مرتبطا بعودة 
الرئيس عبدربه منصـــور هادي وحكومته إلى 
اليمن والشـــروع في اتخاذ خطوات اقتصادية 
وماليـــة مهمة قد تعـــزز من موقـــف الحكومة 
الشرعية أمام المجتمع الدولي وهو الامر الذي 

تطلب قيام الانقلابيين بخطوة مقابلة.
كذلـــك تأتـــي خطـــوة المتمرّدين بتشـــكيل 
حكومتهـــم بالتزامـــن مع اســـتئناف المبعوث 
الأممـــي لليمـــن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد 
لتحركاته في المنطقة سعيا للوصول إلى اتفاق 
ســـلام بين الفرقاء اليمنيين. وفي هذا السياق 
علمت ”العـــرب“ أن الحكومة اليمنية ســـتقوم 
بتســـليم ردهـــا الرســـمي على خارطـــة طريق 
ولد الشـــيخ والذي يتضمن رؤيتهـــا النهائية 
للتســـوية السياســـية في اليمـــن، وذلك خلال 
لقاء قريب بين الرئيس هادي وولد الشـــيخ في 

العاصمة المؤقتة عدن.

متمردو اليمن يشهرون 

ورقة حكومتهم الموازية

عينكم على الكويت

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث وزيرا شؤون الدفاع في 
كل من كوريا الجنوبية والإمارات، 

هان مين كو، ومحمد بن أحمد 
البواردي خلال زيارة الأخير إلى 

سول سبل تعزيز التعاون العسكري 
بين بلديهما، ومواصلة نقل الخبرة 

الكورية إلى القوات الإماراتية.

◄ أصدرت قيادة المنطقة العسكرية 
الثانية بمدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت بشرق اليمن قرارا بحظر 

استهلاك نبتة القات المخدرة على 
عناصر الجيش أثناء خدمتهم. 

والمحافظة المذكورة محل استهداف 
من تنظيم القاعدة الذي طرد في 

أبريل الماضي من مركزها، ومايزال 
ينفذ هجمات على مقرات وتجمعات 

القوات المتمركزة فيها.

◄ بدأ رئيس الاتحاد السويسري 
يوهان شنايدير الإثنين زيارة إلى 
الكويت بصحبة وفد رسمي حيث 

استقبل من قبل أمير البلاد الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 

وترأسا جلسة مباحثات رسمية 
بشأن علاقات البلدين وسبل 

توسيع التعاون بينهما في مختلف 
المجالات.

◄ قدمت المملكة العربية السعودية 
عبر صندوقها الخاص للتنمية 

تبرعا بقيمة 67 مليون دولار، لصالح 
مشاريع ستنفذها وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين ”أونروا“ في غزة 

والضفة الغربية والأردن.

◄ أكد اللواء لافي العازمي رئيس 
هيئة التسليح بوزارة الدفاع 

الكويتية أنّ بلاده تخطط لشراء 28 
طائرة من طراز إف18 سوبر هورنت 

من صنع شركة بوينج الأميركية.

داعش يضرب مجددا 

بعيدا عن جبهة الموصل
} ســامراء (العراق) - ضـــرب تنظيم داعش، 
الاثنيـــن، مجدّدا فـــي مناطق عراقيـــة مصنّفة 
مســـتعادة مـــن ســـيطرته بعيـــدا عـــن جبهة 
الموصل حيث يتعرّض لأكبر حملة عســـكرية 
من القـــوات العراقية المدعومـــة من التحالف 

الدولي وفصائل من المتطوعين.
وأسفر هجوم شـــنته عناصر التنظيم بعد 
تسلّلهم إلى مدينة سامراء في محافظة صلاح 
الدين شـــمال العاصمة بغداد عن ثمانية قتلى 
مـــن عناصر الشـــرطة الاتحاديـــة إضافة إلى 
ثلاثة مـــن انتحاريي داعش. وجـــاء ذلك فيما 
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل شخصين 
بانفجار سيارة مفخخة في حي جميلة شرقي 
بغداد، يرّجح أنّ وراءه التنظيم المتشدّد ذاته.
وتحمل العمليـــات الدموية لداعش خارج 
الموصـــل رســـائل بأنّه ســـيظلّ موجـــودا في 
العراق وقادرا على الضرب وإلحاق الأذى بعد 
الحرب المتواصلة عليه منذ أكثر من ســـنتين، 
ما يؤشّـــر على اســـتمرار حالة عدم الاستقرار 

الأمني في البلد في مرحلة ما بعد التنظيم.
وكان داعش قد شـــنّ أوائل الشهر الجاري 
هجوما داميا في سامراء ذاتها مستهدفا أحد 
أبرز مقدّســـات الشـــيعة هناك مرقـــد الإمامين 
العســـكريين، موقعا عددا كبيرا من الضحايا 

سكان الموصل يواجهون ظروفا صعبة في مواطن نزوحهم ستزداد قسوة بدخول فصل الشتاء في ظل عجز حكومي عن مساعدتهمبين قتلى جرحى من زوار المرقد.

ملفا النفط وليبيا يقودان أمير قطر إلى الجزائر
صابر بليدي

} الجزائــر - يحـــلّ أميـــر قطر الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي، الثلاثـــاء، بالجزائر، في 
زيارة رســـمية لم يفصلهـــا مراقبون عن ملفّي 
تهـــاوي أســـعار النفـــط الســـلعة الأساســـية 
لاقتصـــاد البلدين، والأوضـــاع في ليبيا حيث 
كانت الدوحـــة والجزائر منـــذ تفجّر الأحداث 
التي أفضت لاحقا إلى ســـقوط معمّر القذافي 
مـــن الحكم علـــى طرفي نقيـــض، إذ ألقت قطر 
بثقلها السياسي والمالي والأعلامي وراء تلك 
الأحـــداث رغبة في التمكيـــن لجماعات موالية 
لهـــا، بينما نظـــرت الجزائـــر إلى السياســـة 

القطرية هناك باعتبارها خطرا على اســـتقرار 
المنطقة.

وتأتـــي الزيـــارة بالتزامـــن مـــع متغيرات 
يشـــهدها الملفـــان معـــا، حيث تُبـــذل جهود 
حثيثة لتوصّل كبـــار منتجي ومصدّري النفط 
في العالم إلى اتفاق يحدّ من تدهور الأســـعار. 
أمـــا في الملـــف الليبي فيعتبـــر تقدم الجيش 
بقيادة خليفة حفتـــر لضبط الأوضاع في عدد 
من المناطق على حســـاب مجموعات مسلحة 
مدعومة قطريا تراجعا للنفوذ القطري بالبلد.

إنّ  جزائريـــة  رســـمية  مصـــادر  وقالـــت 
زيارة الشـــيخ تميم تأتي بدعـــوة من الرئيس 
تجـــري  أن  وينتظـــر  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 

خلالها مناقشـــة ”العديد من الملفات الثنائية 
والإقليمية، خاصة في ظل الظروف الحساسة 
التـــي تعيشـــها المنطقـــة أمنيـــا وسياســـيا 

واقتصاديا“.
ولـــم تتـــردّد الدوائر الرســـمية الجزائرية 
في الإشـــارة إلى أهمية ملف النفط في أجندة 
الزيـــارة، حيث ذكر بيان للرئاســـة الجزائرية 
أن ”الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، والشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، ســـيعكفان على تحليل 
التحديـــات التـــي تواجههـــا الأمـــة العربيـــة 

ووضعية سوق المحروقات“.
ومـــن جهـــة مقابلة لا تنفصـــل الزيارة عن 
تحرّك جزائري صـــوب منطقة الخليج العربي 

قال مراقبون إنّه وليد شعور القيادة الجزائرية 
بوطأة العزلة عن المحيط العربي.

وكانت الجزائر قد أوفدت خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة عـــدة مســـؤولين كبار إلـــى عواصم 
الخليـــج، حيث زار رئيس الـــوزراء عبدالمالك 
سلال المملكة العربية السعودية، وجال وزير 
الخارجية والتعاون الدولـــي رمطان لعمامرة 
بكل من الإمـــارات العربية المتحدة والبحرين 
وقطر، كما استقبلت الجزائر مؤخرا مسؤولين 
من نفس المستوى، آخرهم الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الإماراتي 
الذي كانت له الأســـبوع الماضي مباحثات من 

الرئيس بوتفليقة.



صابر بليدي

} الجزائــر - اســـتعانت الحكومـــة الجزائرية 
والكتـــل النيابيـــة المواليـــة للســـلطة داخـــل 
البرلمـــان، بالحصـــار الأمنـــي للعاصمـــة من 
أجل منع وصول المحتجيـــن والمضربين إلى 
مبنـــى الغرفة التشـــريعية، وعدم التشـــويش 
على نقاشـــات قانون التقاعد الجديد، وتمريره 
بنفـــس طريقة مـــرور قانون الموازنـــة العامة 
للعـــام القادم، بحشـــد نواب أحـــزاب الأغلبية 
لتزكيـــة أخطر القوانين على اســـتقرار الجبهة 

الاجتماعية، وعلى الفئات البسيطة والهشة.
وضربت قوات الأمن حصـــارا على مداخل 
العاصمة، لمنع وصول المحتجين والمضربين 
في إطار الحركة الاحتجاجية التي ينفذها منذ 
أســـابيع تكتل النقابات المستقلة، واستعملت 
شـــتى أنواع التعنيف والاعتقـــالات لإجهاض 
التجمـــع الـــذي نظمـــه المئـــات مـــن العمـــال 

والنقابيين والبعض من الحقوقيين.
وعاشـــت العاصمـــة أمـــس الأول حصـــارا 
غيـــر مســـبوق من طـــرف وحدات الأمـــن التي 
أوعز إليهـــا بمراقبة شـــديدة للمداخل وعرقلة 
حركة المرور، وتفتيـــش المركبات والحافلات 
التـــي تحمل ترقيم المحافظـــات الأخرى، بغية 
عـــدم وصـــول المضربيـــن والمحتجيـــن إلى 
مبنى البرلمان من أجـــل الاحتجاج على توجه 
الحكومـــة لفرض قانون التقاعـــد الجديد بدعم 
من نواب الســـلطة، دون الالتفات إلى مطالبهم 

المرفوعة منذ أشهر.

وشـــرعت الحكومة في طرح مشروع قانون 
التقاعـــد الجديـــد على نـــواب الغرفـــة الأولى 
للبرلمـــان، فـــي أجواء من الشـــحن الشـــعبي 
الحكوميـــة  الخيـــارات  لرفـــض  والسياســـي، 
الأزمـــة  تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  الأخيـــرة 
الاقتصادية، عبر حلول تعتمد على اســـتنزاف 
قدرات الطبقات الاجتماعية البســـيطة والهشة 

لتعويـــض العجز العام في الموازنة الذي ناهز 
16 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة.

وكان التكتل النقابي المســـتقل الذي يشمل 
قطاعات مختلفة في الوظيفة الحكومية وبعض 
الأنشـــطة الاقتصادية العموميـــة، قد دخل منذ 
أسابيع في سلســـلة من الوقفات الاحتجاجية 
والإضرابـــات، مـــن أجل إجبـــار الحكومة على 

التراجع عن قانـــون التقاعـــد الجديد، وفرض 
نفســـه كشـــريك اجتماعي له الحق في مناقشة 

الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
ورفـــض التكتـــل توجـــه الحكومـــة لإلغاء 
التقاعد المســـبق والتقاعد دون شـــرط الســـن 
وتحديده في سن الستين للرجل والـ 55 للمرأة، 
وطالـــب بفتح حـــوار لتقديم الأفـــكار والبدائل 
التـــي بحوزته، والمشـــاركة في إعـــداد قانون 
العمل الجديـــد الذي تعتـــزم الحكومة تقديمه 
للبرلمان، واعتبر أن الاســـتثناء الذي وضعته 
لن  الحكومـــة لمـــا يعـــرف بـ“المهن الشـــاقة“ 
يعيد الاســـتقرار للجبهـــة العمالية ولا التوازن 

لمداخيل صندوق التقاعد.
وفيما يعكف نواب الكتل الموالية للسلطة، 
علـــى دعـــم الحكومة فـــي معركة السياســـات 
التقشـــفية، اختار نواب المعارضة، الانضمام 
إلى الحركة الاحتجاجية للتعبير عن تضامنهم 
مـــع المضربيـــن والنقابييـــن، بعدمـــا بـــاءت 
مســـاعيهم في إســـقاط القانون داخل البرلمان 

بالفشل.
وصرح الناطق باســـم تنظيم ”الكناباست“ 
مســـعود بوذيبـــة، لـ“العـــرب“، بـــأن التكتـــل 
حقـــق أهداف وقفتـــه الاحتجاجيـــة رغم القمع 
والمضايقـــات. وأضـــاف أن ”تكتـــل النقابات 
المســـتقلة مصر على الاســـتمرار في سلســـلة 
الحركات الاحتجاجية لغايـــة تراجع الحكومة 
عـــن مشـــروع القانـــون، والقبول بنا كشـــريك 
اجتماعـــي له الحق في المشـــاركة فـــي إعداد 

قانون العمل والاستماع لأفكاره وبدائله“.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ وصل وزير الخارجية اليوناني 
نيكولاوس كوتزياس العاصمة 

طرابلس في زيارة رسمية، حيث كان 
في استقباله بمطار معيتيقة وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق محمد 

الطاهر سيالة.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الاثنين، إنه جرى ضبط 25 قنطارا 
و56 كيلوغراما من مختلف المواد 
الكيمياوية التي تدخل في صناعة 

المتفجرات.

◄ تجمّع الآلاف من العمال بمدينة 
صفاقس جنوبي تونس، الأحد، بدعوة 

من الاتحاد العام التونسي للشغل، 
تنديداً بما اعتبره ”إخلال الحكومة 

باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق 
بزيادة أجور القطاع العام“.

◄ قال عميد المحامين التونسيين 
عامر المحرزي، الإثنين، إن هناك بوادر 
انفراج بخصوص جباية المحامي في 

ميزانية 2017 مبرزا أن الحكومة هي 
التي تقدم المقترحات لتعديل الفصل 

المتعلق بالمحامين في الميزانية.

◄ رفضت محكمة استئناف البيضاء، ، 
الإثنين،  قبول الطعن المقدم من رئيس 

هيئة صياغة الدستور الليبي علي 
الترهوني على قرار إقالته من رئاسة 

الهيئة وعضويتها.

◄ وصل رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح عيسى والوفد المرافق له، 

الاثنين، إلى مطار طبرق شرق ليبيا 
قادما من الجزائر بعد زيارة رسمية 

استغرقت ثلاثة أيام.

◄ قال رئيس ما يعرف بحكومة الإنقاذ 
خليفة الغويل إنه لا يمكن حصر أي 
مؤسسة عسكرية في شخص واحد، 

معتبرا المشير خليفة حفتر ”شخصا 
انقلابيا أجرم في حق الشعب الليبي“.

باختصار
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{تونـــس حققـــت نجاحا دبلوماســـيا كبيرا عندمـــا تم اختيارهـــا لاحتضان القمة الثامنة عشـــرة أخبار

للمنظمة الدولية للفرنكفونية، التي تتزامن مع الاحتفال بخمسينية المنظمة}.

أوليفيي بوافر دارفور
سفير فرنسا بتونس

{المقاربة الأمنية التي اعتمدتها بلادنا، خلال السنوات الأخيرة، أصبحت نموذجا في المنطقة، 

ومكنت من ضبط الحدود بشكل فعال}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

الاحتجاج حلهم الأخير

وزير خارجية تونس: نجحنا في إعادة سياستنا الخارجية لثوابتها

[ الجهيناوي: نعمل على استعادة مكانة تونس في الخارطة الاقتصادية الدولية  [ علاقاتنا مع الجزائر متينة والتشويش عليها مرفوض

الجمعي قاسمي

} تونــس - أكد وزيـــر الخارجية التونســـي 
خميس الجهيناوي أن تونس نجحت في إعادة 
سياســـتها الخارجيـــة لثوابتها التـــي عُرفت 
بها بعيـــدا عـــن الاصطفافـــات الأيديولوجية 
والمحـــاور، وهـــي تســـعى حاليا إلـــى إعادة 
الزخم لصورتها في الخارج، وإلى اســـترجاع 
موقعها في الخارطة السياســـية والاقتصادية 

الدولية.
وعشـــية انطـــلاق أعمال المؤتمـــر الدولي 
للاستثمار، قال رئيس الدبلوماسية التونسية 
لـ“العـــرب“، إن هذا المؤتمـــر يعكس الجهود 
التـــي بُذلـــت مـــن أجـــل نحت صـــورة تونس 
الجديدة بثوابتها الدبلوماســـية وسياســـتها 
الخارجيـــة التي تتســـم بالهـــدوء والرصانة 

والحكمة.
وجدد التأكيد في هذا السياق على أن بلاده 
تُعول كثيـــرا على نتائج هذا المؤتمر لتحقيق 
انطلاقـــة جديدة للاقتصاد، بعد أن نجحت في 
تخطي مرحلة الانتقال الديمقراطي، وهي بذلك 
تتطلع إلى استعادة مكانتها كدولة قادرة على 
استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها وفي 

كافة المجالات والميادين.
ولفت في حديثه لـ“العرب“ إلى أن الحكومة 
الحاليـــة اتخذت كافـــة الإجـــراءات والتدابير 
اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر انطلاقا من قناعة 
راسخة مفادها أن تونس مازالت  تُعتبر وجهة 
اســـتثمار هامة في  منطقة البحر المتوســـط، 
وأنها تتوفر على كافة الحوافز والتشجيعات 
الجالبة للاستثمارات، بالإضافة إلى مواردها 
البشرية الهامة القادرة على إنجاح المشاريع 
الاســـتثمارية. وتنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات 
المؤتمـــر الدولي للاســـتثمار، لتتواصل على 

مـــدى يوميـــن، حيـــث أكـــد وزيـــر الخارجية 
التونســـي في حديثه لـ“العـــرب“، أن أكثر من 
50 دولـــة، والعديـــد من الهيئـــات والمنظمات 
بالمســـائل  المعنيـــة  والدوليـــة  الإقليميـــة 

الاقتصادية والمالية ستشارك فيه.
وأقـــر بـــأن التمثيل السياســـي فـــي هذا 
المؤتمر ســـيكون على مستوى عال، وهو أمر 
ســـتكون له انعكاســـات إيجابية على النتائج 
المرجـــوة مـــن المؤتمـــر، كما  يعكـــس أيضا 
الجهـــود الكبيـــرة التي بذلتها الدبلوماســـية 
التونســـية، ومختلف الأطراف الأخرى لإنجاح 
هـــذه التظاهرة الهامة التـــي تعقد عليها آمال 

كبيرة.
واعتبر أن هـــذا المؤتمر ســـيمكن تونس 
من الآليـــات والمـــوارد التي تســـاعدها على 
إنجـــاح مرحلـــة الانتقـــال الاقتصـــادي، وهو 
بذلـــك له أبعاد آنية وأخـــرى بعيدة المدى في 
سياق إستراتيجية متكاملة تهدف الى إنعاش 
الأداء الاقتصادي، وبالتالي تحقيق التطلعات 

والانتظارات الشعبية.
إلـــى دفع وزير  ومع ذلك، ســـعت ”العرب“ 
الخارجية التونســـي إلـــى الحديث عن الملف 
الليبـــي الذي يبقى أحد الملفـــات الهامة التي 
لها انعكاســـات مباشـــرة على تونس، وأيضا 
الحديـــث عـــن طبيعـــة العلاقات التونســـية-
الجزائريـــة على ضـــوء التقارير التي تُشـــير 
بـــدأ يُحيـــط بها في  إلى نـــوع مـــن ”البرود“ 
أعقاب تأكيد الرئيس السبسي وجود عدد من 

العسكريين الأميركيين في التراب التونسي.
الدبلوماســـية  مقاربـــة  وبخصـــوص 
التونســـية فـــي تعاطيها مع تطـــورات الملف 
الليبي، أكـــد الجهيناوي أن بـــلاده تنظر إلى 
الموضـــوع الليبي على أنه مســـألة لها أبعاد 
إســـتراتيجية بالنسبة إلى أمنها واستقرارها 
وكذلك أيضا بالنســـبة إلى تنميتها، وبالتالي 
لن تدخر أي جهد لدفع الأشـــقاء في ليبيا إلى 

التوافق للخروج من المأزق الراهن.
وقال إن تونس التي اختارت مبدأ ”الحياد 
فـــي تعاطيها مع الملـــف الليبي، لا  الإيجابي“ 
يعني أبدا أنها ليســـت معنية بتطوراته، وإنما 

هـــو مبدأ مكنهـــا لغاية الآن مـــن التواصل مع 
كل الفاعلين في المشـــهد الليبـــي، للدفع نحو 
حل ســـلمي توافقي بيـــن مختلف الأطراف عبر 
الحـــوار. وتابع قائـــلا ”إن تونـــس الحريصة 
والمتمســـكة بالشرعية الدولية، تتعامل رسميا 
مـــع حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي برئاســـة فايز 
الســـراج، وهي الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
كما تعمل في إطار دول الجوار، وعلى الصعيد 
الأفريقي، والإقليمي والدولي لمساعدة الأشقاء 
الليبيين على الخروج من هذه الأزمة التي تبقى 
بحاجة إلـــى المزيد من الجهود الدبلوماســـية 

لتوفير مقومات تسوية سلمية“.
ولفت إلى أن تعيين الدبلوماسي التونسي 
صـــلاح الجمالي مبعوثا خاصـــا للأمين العام 

لجامعـــة الدول العربية إلى ليبيـــا، لدليل على 
الـــدور التونســـي الفاعل في هـــذا الملف الذي 
”نأمل أن يشهد انفراجة قريبة عبر حل سياسي 

يُنهي هذه الأزمة“.
إلى ذلك، رفض وزير الخارجية التونســـي 
التعليق على تقارير إعلامية أشـــارت في وقت 
ســـابق إلى ”ســـوء فهم“ بين بـــلاده والجزائر 
علـــى خلفية تصريحات الرئيـــس الباجي قائد 
السبســـي الماضية التي أشار فيها إلى تواجد 

عسكريين أميركيين في التراب التونسي.
وقـــال لـ“العرب“، إن علاقة تونس بالجزائر 
علاقـــة متينة وعريقة، ولا تؤثـــر فيها مثل هذه 
التقارير التي تســـعى إلى ”التشـــويش عليها، 
ذلك أن الجزائر دولة شـــقيقة جارة، وأمنها من 

أمن تونس“. وشـــدد في هذا الســـياق على أن 
تونس ”لـــن تكون أبدا عامل توجس للشـــقيقة 
الجزائر، وبالتالي أؤكد مرة أخرى أنه لا وجود 
أبدا لقواعد عســـكرية أجنبية في تونس، وهذا 

الأمر لا تقبل به تونس“.
وأشـــارت تقارير إعلامية عربية وجزائرية 
قبـــل ثلاثـــة أيام إلـــى قلـــق جزائري بـــرز في 
أعقاب كشـــف الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي عن ســـماح بلاده لطائرات أميركية 
باســـتغلال أجواء تونس لمهمـــات خاصة في 
ليبيا، ما دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
استدعاء المجلس الأعلى للأمن للانعقاد لبحث 
المعلومات التي سلمتها تونس للجزائر بشأن 

تعاونها العسكري مع واشنطن.

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار، لتتواصل على مدى يومين، حيث 
أكــــــد وزير الخارجية التونســــــي في حديثه لـ“العرب“، أن اكثر مــــــن 50 دولة، والعديد من 

الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية ستشارك فيه.

الاستعدادات على قدم وساق

الحكومة الجزائرية تمرر خياراتها المؤلمة تحت حصار أمني على العاصمة

منى المحروقي

} تزامنا مع تسرب الحديث عن اقتراب جهاز 
الحـــرس الرئاســـي التابع للمجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق، من بدء مهامـــه، أدى القائد 
العام للجيش الليبي المشير ركن خليفة حفتر 

زيارة إلى روسيا بدعوة من موسكو.
و قالـــت وســـائل إعـــلام روســـية إن حفتر 
سيلتقي خلال زيارته مع وزير الدفاع سيرجي 
شـــويغو، ووزير الخارجية ســـيرجي لافروف، 

ومجلس الأمن القومي الروسي.
ولـــم تفصح وســـائل الإعلام الروســـية عن 
الهدف من هذه الزيارة، لكـــن مراقبين رجحوا 

أن يكـــون ملـــف تشـــكيل ”الحرس الرئاســـي“ 
وتســـليحه الســـر الذي يقف وراء هذه الزيارة 

الفجئية.
وكان المجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
قـــد أعلـــن في مايـــو الماضي عن تشـــكيل قوة 
تحت مســـمى ”جهاز الحرس الرئاســـي“ توكل 
لها مهـــام تأمين العاصمة طرابلس، وهو الأمر 
الـــذي يعارضه القائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشير خليفة حفتر ويعتبره محاولة لشرعنة 

الميليشيات الإسلامية.
والأسبوع الماضي التقى المبعوث الأممي 
إلـــى ليبيا مارتن كوبلر بأعضـــاء من المجلس 
الرئاســـي وقـــال فـــي تدوينـــة عبـــر صفحته 

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
إنه ناقش معهم ســـبل إحراز تقدم في تشـــكيل 

الحرس الرئاسي.
ويتهم موالـــون للجيش الليبـــي المجلس 
الرئاســـي الذي باتت تهيمن عليه شـــخصيات 
إسلامية وأخرى مقربة منها، بالسعي لتحجيم 
الجيـــش الليبي من خلال تشـــكيل قوة موازية 
لـــه غرب ليبيـــا. لكن الخطر بحســـب مراقبين 
ليس في تشكيل هذه القوة وإنما في تسليحها 
خاصـــة بعـــد أن أعلنت بعض الـــدول الغربية 
وفـــي مقدمتها الولايات المتحدة اســـتعدادها 
لتخفيـــف الحظـــر عـــن ليبيا وذلك لمســـاعدة 
حكومـــة الوفاق على محاربة الإرهاب وبســـط 

ســـيطرتها علـــى العاصمة طرابلـــس. وفرض 
الحظـــر علـــى توريد الأســـلحة إلـــى الأطراف 
المتحاربة في ليبيا عـــام 2011  أثناء الصراع 
المســـلح بين نظـــام العقيـــد معمـــر القذافي 

والمعارضين له.
ويـــرى متابعـــون  أن روســـيا باعتبارهـــا 
عضوا في مجلس الأمن لن تســـمح -بأي شكل 
من الأشكال- بوصول الأسلحة إلى الميليشيات 
الإسلامية، التي أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق 
بمجـــرد دخـــول المجلس الرئاســـي للعاصمة 
طرابلـــس أواخر مـــارس الماضي، كـــون ذلك 
سيســـهم في إشـــعال نار الحرب مـــع القوات 

المسلحة الشرعية في شرق البلاد.

هل يكون {الحرس الرئاسي} السر الذي يقف وراء زيارة حفتر لموسكو

خميس الجهيناوي:

لن نكون أبدا عامل توجس 

للشقيقة الجزائر التي يبقى 

أمنها من أمن تونس
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«نأمل في تعميق التعاون بين جهاز الاستخبارات الخارجية الاتحادية والأجهزة الاستخباراتية أخبار

الأخرى حول العالم في ظل كثرة الأزمات العالمية حاليا».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{إذا كانت كوبا غير راغبة في تقديم اتفاق أفضل للشعب الكوبي وللشعب الأميركي من أصل 

كوبي والولايات المتحدة عموما، فسأنهي الاتفاق}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي المنتخب

} باريــس - فــــي مواجهة اليمين الفرنســــي 
الذي اختار المحافظ فرنســــوا فيون مرشــــحا 
للانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٧، يبدو اليسار 
مشــــتتا فــــي الحــــرب المفتوحة بــــين الرئيس 

فرنسوا هولاند ورئيس وزرائه.
وحذر المتحدث باســــم الحزب الاشتراكي 
أوليفييــــه فور ”نحن قريبون ممــــا يمكننا أن 

نطلق عليه اسم انتحار جماعي“.
ومع تدني شعبية الرئيس فرنسوا هولاند 
والخلافــــات الأيديولوجيــــة العميقــــة، حــــول 
الاقتصاد وأوروبا والعلمانية، يبدو اليســــار 

الفرنسي على مشارف الانهيار.
ولا يبدو هولاند المرشح الطبيعي لليسار، 
ما اضطــــر الحــــزب الاشــــتراكي للإعلان عن 

انتخابات تمهيدية مطلع ٢٠١٧.
ولم تحســــم متاعب اليســــار بعد إذ أعلن 
جــــان لــــوك ميلانشــــون اليســــاري المتطرف 
الذي ترشــــح للانتخابات الرئاسية في ٢٠١٢، 
ترشــــحه لانتخابات ٢٠١٧، بينمــــا أعلن وزير 
الاقتصاد اليساري السابق إيمانويل ماكرون 
(٣٨ عاما) الذي قدم حركته باعتبارها ”لا يمين 
عزمه خوض الانتخابات، وتشير  ولا يســــار“ 
استطلاعات الرأي إلى حصول كل منهما على 

أكثر من ١٠ بالمئة من الأصوات.
ونادرا ما كان المشهد السياسي في فرنسا 

مفككا إلى هذا الحد.
وأمــــام هولانــــد أســــبوعان لاتخــــاذ قرار 
بشــــأن خوض انتخابات الحزب الاشــــتراكي 
التمهيديــــة في ينايــــر، وفي مطلع الأســــبوع 
انتقد أبرز منافســــيه المحتملــــين وهو رئيس 
الوزراء مانويل فالس الرئيس بشــــدة ورفض 

استبعاد أن يخوض المنافسة ضده.
وســــعى ســــتيفان لو فول المتحدث باسم 
الحكومــــة إلــــى تهدئــــة التكهنــــات الإعلامية 
بتنافــــس ضــــار بين فالــــس وهولانــــد. وعزز 
فالــــس الضغــــوط علــــى هولانــــد بإعلانه في 

مقابلة نشرتها الأحد صحيفة ”لو جورنال دو 
أنه لا يســــتبعد ترشحه لانتخابات  ديمانش“ 

اليسار التمهيدية.
والتقــــى الرجلان، الاثنــــين، لوضع الأمور 
الأســــبوعي،  الغــــداء  خــــلال  نصابهــــا  فــــي 
بعــــد يوم مــــن شــــائعات حول تقــــديم رئيس 
الوزراء اســــتقالته، الأمر الــــذي نفاه الإليزيه 

فورا.
ويبــــدو التحــــدي الأكبر أمام اليســــار هو 
توحيد الصفوف لمخالفة توقعات استطلاعات 
الثانيــــة  الــــدورة  أن  أعلنــــت  التــــي  الــــرأي 
للانتخابات الرئاســــية ســــتكون بين مرشحي 
اليمين واليمين المتطرف الذي أنعشــــه صعود 
التيــــارات الشــــعبوية في أوروبــــا والولايات 

المتحدة.
وحــــذر أوليفييــــه فور مــــن أنه فــــي حال 
اســــتمرار زيــــادة الترشــــيحات فــــي صفوف 
اليســــار ”لن يكون هناك أي يســــار في الدورة 
الثانيــــة (للانتخابــــات الرئاســــية)، وســــيتم 

إقصاء اليسار لفترة طويلة“.
الاقتصادية،  ”ليزيكــــو“  صحيفــــة  وكتبت 
الاثنــــين، ”لم يكــــن اليمين واليســــار أبدا على 
هذه الدرجة مــــن التناقض“، مشــــيرة إلى أن 
”اليمــــين يتجه إلى تناوب الســــلطة واليســــار 
يســــير في الاتجاه المعاكس تماما وفي طريقه 

نحو التشتت“.
وفاز فيون رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ 
في عهد الرئيس الســــابق نيكولا ســــاركوزي، 
ليــــل الأحد فــــي الانتخابــــات التمهيدية على 

منافسه رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه.
الســــابق  ”رئيســــه“  أزاح  فيــــون  وكان 

ساركوزي في الجولة الأولى، الأحد الماضي.
وقال فيون في مقره العام إن فوزه ”مبني 
علــــى قناعــــات“، مضيفــــا أن ”فرنســــا تريــــد 

الحقيقة، فرنسا تريد أفعالا“.
وشــــكر الناخبين ”الذين وجدوا في نهجه 
قائلا  القيم الفرنســــية التي يتمســــكون بها“ 
”اليســــار هو الفشــــل، واليمــــين المتطرف هو 

الإفلاس“.
وفيون يحمل برنامجا مفرطا في ليبراليته 
على الصعيد الاقتصادي ومحافظا في قضايا 

المجتمع.

ويرى خبـــراء أن على فيـــون الآن تخفيف 
بعـــض مقترحاتـــه المثيـــرة للجدل مـــن أجل 

توسيع قاعدته الانتخابية.
وقـــال الباحث جـــان إيف كامـــو إنه يجب 
أن ”يغير(برنامجـــه الانتخابـــي) قليلا ليكون 
جامعا أكثر وأقل تفريقا، خاصة على الصعيد 

الاجتماعي والاقتصادي“.
وفيما اليســـار الحاكم مشـــتت، يتوقع أن 
يتنافس فيون (الذي حدد لنفســـه هدفا يتمثل 
بترســـيخ ”القيـــم الفرنســـية“)، مع مرشـــحة 
اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاســـية فـــي مايو. ورغم أن 
فوز الشـــعبوي الأميركي دونالد ترامب حسن 

فـــرص لوبن، إلا أن اســـتطلاعات الرأي تظهر 
أنها ســـتخرج مهزومة فـــي نهاية الانتخابات 
لا ســـيما إذا نجح فيون في اســـتمالة ناخبي 

الوسط وحتى اليسار، وفق الخبراء.
هاريـــس  لمؤسســـة  اســـتطلاع  وأظهـــر 
انترأكتيف أن فيون ســـيهزم بسهولة الزعيمة 
اليمينية المتطرفة لوبن في انتخابات الرئاسة 

التي ستجرى في فرنسا العام المقبل.
وقـــال الاســـتطلاع الذي أجري فـــي اليوم 
الـــذي فـــاز فيـــه فيـــون بترشـــيح حزبـــه في 
انتخابات الرئاسة، إن فيون سيفوز على لوبن 
بحصوله على ٦٧ في المئة من الأصوات مقابل 

٣٣ في المئة للوبن.

وأظهر الاســـتطلاع أن الرئيس الاشتراكي 
هولاند لن يحصل فـــي الجولة الأولى إلا على 
تســـعة فـــي المئة مـــن الأصوات. وســـيحصل 
رئيس وزرائه فالس إذا ترشح بدلا من هولاند 

على تسعة في المئة فقط أيضا.
وقال الاستطلاع إن ماكرون سيحصل على 
مـــا بـــين ١٣ و١٤ في المئة من الأصـــوات، فيما 
ســـيحصل ميلانشـــون على ما بين ١٣ و١٥ في 

المئة.
ولن يخوض جولة الإعـــادة في انتخابات 
الرئاســـة ســـوى أكبر مرشـــحين حصلا على 
أصوات في الجولة الأولى. وأجري الاستطلاع 

عبر الإنترنت الأحد وشمل ٦٠٩٣ شخصا.

 [ معركة انتخابية منتظرة بين فرنسوا هولاند ورئيس وزرائه  [ فيون يحسم الانتخابات التمهيدية ويتفرغ لنزال اليمين المتطرف

تســــــلط الأنظار بشــــــكل أكبر بدءا من هذا الأســــــبوع على الحزب الاشتراكي الحاكم في 
فرنســــــا، بعد أن أتم تيار يمين الوسط انتخاباته التمهيدية التي صعدت بالمحافظ فرنسوا 
فيون، وتنتظر الســــــاحة السياسية صراعا مريرا بين الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه في 

انتخابات تمهيدية للاشتراكيين ستثير جدلا إذا لم يتنازل أحد الطرفين للآخر.

كثرة المرشحين تشتت اليسار الفرنسي قبل أشهر من انتخابات الرئاسة

خلافات غير معلنة
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باختصار

◄ تعتزم النرويج شراء 5 طائرات 
من طراز بي8- إيه بوسيدون للقيام 
بأعمال الدورية البحرية من شركة 

بوينج، وذلك للحفاظ على قدرتها على 
مراقبة البحار والتصدي لأي تحديات 

أمنية مستقبلا.

◄ أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن 
بعثته البحرية ستواصل نشر دوريات 

للتصدي للقراصنة قبالة ساحل 
الصومال لعامين آخرين لمنع وقوع 
أي هجمات. وتراجع معدل عمليات 

الخطف رغم تحذيرات من أن الخطر 
لا يزال قائما.

◄ فككت الشرطة الفلبينية، الاثنين، 
قنبلة يدوية الصنع عثر عليها 

على مسافة مئتي متر من السفارة 
الأميركية، بينما رجحت السلطات بأن 
ناشطين إسلاميين مرتبطين بتنظيم 
الدولة الإسلامية يقفون وراء محاولة 

ارتكاب ”عمل إرهابي“.

◄ أعادت بنغلادش، الاثنين، عدة 
قوارب مليئة بلاجئين من أقلية 

الروهينغا المسلمة التي لجأ الآلاف 
من أفرادها في الأسابيع الأخيرة 

إلى هناك هربا من ممارسات الجيش 
البورمي ضدهم.

◄ أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس 
الأميركي المنتخب ترامب  يدرس 

تعيين الجنرال المتقاعد ديفيد 
بتريوس كوزير للخارجية، وكان لقاء 

جمع بين الطرفين قد عقد الاثنين.

◄ حث مفوض الاتحاد الأوروبي 
للهجرة دول الاتحاد على استقبال 

المزيد من المهاجرين وإرسال خبراء 
لجوء للمساعدة في التعامل مع 
المهاجرين في دول مثل اليونان.

} مدريد - اعتقل أربعة أشخاص، الاثنين، في 
إسبانيا للاشتباه بصلاتهم بشبكة هجرة غير 
شـــرعية يســـتخدمها تنظيم الدولة الإسلامية 
لإيصال جهاديين إلى أوروبا بما يشمل أولئك 
الذيـــن نفـــذوا اعتـــداءات باريس عـــام 2015، 

بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إن الحرس المدني 
الإسباني قام باعتقال ”شخصين في ارتيتشو 
وتوفينوس-فيمينازو (شمال) ورجلين آخرين 
في ألميريا (جنوب) لضلوعهم في إدارة شبكة 

هجرة غير شرعية على صلة بداعش“.
وأضـــاف البيان أن التحقيـــق الذي أجرته 
محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب كشـــف 
ان المعتقليـــن ”تواصلوا قبـــل وبعد هجمات 

باريـــس مع واحـــد على الأقل مـــن الإرهابيين 
الذين أوقفوا في سالزبورغ“ في النمسا.

قـــادت  الماضـــي،  ديســـمبر   10 وفـــي 
التحقيقـــات المتعلقة بالهجمـــات التي وقعت 
فـــي 13 مـــن نوفمبـــر 2015 فـــي باريـــس إلى 
اعتقـــال شـــخصين فـــي مركـــز للاجئيـــن في 
ســـالزبورغ في النمســـا همـــا الجزائري عادل 
حدادي (29 عاما) والباكســـتاني محمد عثمان 

(35 عاما).
وكان المشـــتبه بهمـــا اللـــذان اعتقـــلا في 
النمسا وصلا إلى جزيرة ليروس اليونانية في 
3 أكتوبر، مع مجموعات اللاجئين الســـوريين 
الذيـــن كانوا يتدفقون إلى الجزيرة، إلى جانب 
عراقيين آخرين فجرا نفسيهما في ما بعد قرب 

”ســـتاد دو فرانس“. وقد سجنا حتى 28 أكتوبر 
ثـــم توجها إلى النمســـا حيث أقامـــا في مركز 
لاســـتقبال طالبي اللجوء، إلى ان تم توقيفهما 

في 10 ديسمبر.
ولدى وصولهما الى ليروس عبر العراقيان 
الحواجز الأمنية بلا عوائق، غير أن السلطات 
اليونانية اكتشفت في المقابل أن جوازي سفر 

كل من حدادي وعثمان مزوران فاعتقلتهما.
وأشـــارت الســـلطات الإســـبانية إلـــى أن 
الرجال الذين اعتقلوا الاثنين كانت لديهم صلة 
مع شـــبكة نقل الجهاديين التي نظمت وصول 

منفذي هجمات باريس إلى أوروبا.
روابطهـــم  وضـــع  التحقيـــق  وســـيوضح 
مـــع تنظيم الدولـــة الإســـلامية وتواصلهم مع 

شبكة لنقل المهاجرين غير الشرعيين. وأكدت 
الـــوزارة في بيانها أنه منذ الهجمات، ضاعفت 
إســـبانيا من تحقيقاتها عن ”شـــبكات الهجرة 
غير االشرعية لتجنب إمكانية استخدامها من 

قبل الإرهابيين للتسلل إلى أوروبا“.
وشـــهدت مدريد في 11 مارس 2004 اعتداء 
نفـــذه متطرفـــون إســـلاميون يعتبـــر الأعنف 
علـــى الأراضـــي الأوروبيـــة تـــم خلالـــه زرع 

عشـــر 
قنابل في محطات قطارات، ما أوقع 191 قتيلا.

لكن إسبانيا كانت لا تزال بمنأى نسبيا عن 
ظاهرة المقاتليـــن الأوروبيين الذين يلتحقون 
بتنظيـــم الدوليـــة الإســـلامية، كمـــا فـــي دول 

أوروبية أخرى خصوصا فرنسا وبلجيكا.

إسبانيا تفكك شبكة تهريب للبشر على صلة بتنظيم داعش

أوليفييه فور:

نحن قريبون مما يمكننا 

أن نطلق عليه اسم 

انتحار جماعي

بول نتال على رأس حزب 

الاستقلال البريطاني
} لنــدن - تولـــى بـــول نتـــال رئاســـة حـــزب 
الاســـتقلال البريطانـــي، الاثنـــين، بعـــد إجراء 

تصويت داخل الحزب، ليخلف نايجل فاراج.
ويشـــار إلى أن نتال (٣٩ عاما) شغل منصب 
نائب رئيس حزب الاستقلال لمدة ٦ أعوام حتى 
ســـبتمبر الماضي، عندما تنحى عن منصبه في 
ظل الخلاف الذي ســـاد الحزب بعد بريكســـت. 
ويترأس نتال فريق الحزب، المؤلف من ٢٤ نائبا 

في البرلمان الأوروبي.
وتعهد نتال بتوحيد صفوف الحزب ، وقال 
لإتمام  إنـــه ســـيكثف“الضغط على الحكومـــة“ 

عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف أنـــه يريـــد أن يركز الحـــزب على 
انتـــزاع الأصوات والمؤيدين مـــن حزب العمال، 
وقـــال ”أريد أن أحل محل حزب العمال، وأجعل 

حزب الاستقلال صوت بريطانيا الوطنية“.
وأوضح ”مستقبل الحزب مشرق، ولكن من 

أجل تحقيق ذلك، على الحزب أن  يتحد“.
وكان فاراج قد اســـتقال من رئاســـة الحزب 
بعـــد حملة ناجحـــة قادها من أجـــل التصويت 
لصالح خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي 
خلال اســـتفتاء يونيو الماضي، حيـــث قال إنه 

حقق طموحه السياسي.
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} لندن – لم تعد ممكنة للحكومات ومؤسسات 
صنع القــــرار صياغة القرارات والسياســــات 
بعيــــدا عــــن المــــزاج العــــام لشــــعوبها، لذلــــك 
أصبحت اســــتطلاعات الرأي جــــزءا مهما من 
الحملات الانتخابية واستطلاع آراء الناخبين 
عند طرح اســــتفتاء أو بحــــث في قضية عامة، 
وإن كان أحيانــــا المــــزاج العــــام يفاجئ حتى 
اســــتطلاعات الرأي مثلما حدث مع اســــتفتاء 
خروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي أو في 
الانتخابات الأميركية، وحدث ســــابقا مع أول 
انتخابــــات تجرى فــــي بلدان الربيــــع، تونس 
ومصر بالأســــاس، وصعد خلالها الإسلاميون 
إلــــى الحكم، حيــــث كان المزاج العــــام حينها، 
كمــــا هو الحــــال بالنســــبة إلــــى البريطانيين 
والأميركيين، ســــاخطا علــــى الوضع وعلى كل 
من يعتبرون أنه يمثل أو يشبه النظام القديم.

وترصد دراســــة صادرة عن مركز المستقبل 
ومقــــره  المتقدمــــة،  والدراســــات  للأبحــــاث 
أبوظبــــي، كيف بــــات هذا المــــزاج العام يلعب 
دورا اســــتباقيا في صناعة القرارات وصياغة 
البرامج، وفهم تطورات الوضع في مجتمع ما. 
وقد ركــــز معدها، الباحث عمــــرو صلاح، على 
نمــــوذج المزاج العام، وكيف يســــهم في تغيير 
المشــــاهد السياســــية، خصوصا فــــي  البلدان 
التي شــــهدت انتفاضات شعبية قلبت الأنظمة 

وغيرت المعادلات.
تقوم مراكز اســــتطلاعات الــــرأي، ودوائر 
صنــــع القــــرار والأحــــزاب السياســــية برصد 
هــــذا المزاج العــــام، الذي يتغيــــر بفعل عوامل 
محيطة بــــه، لغاية محاولة فهمه واســــتيعاب 
ما يريد تجاه القضايا المختلفة، خصوصا في 
فتــــرات الانتخابات أو الاســــتفتاء على قضية 
معنيــــة. وتمكن هذه الآلية من التنبؤ، ســــواء 
برد الفعل فــــي حال تبني سياســــات بعينها، 
أو بمدى اســــتقرار النظم الحاكمة في البلدان 

الديمقراطية أو غير الديمقراطية.
يبدو تأثير تقلبــــات المزاج العام للجمهور 
في الكثير من التغيرات التي يشــــهدها العالم 
خلال الســــنوات الأخيرة واضحــــا، فمن مزاج 
عــــام حاضن للتغير قبل الثــــورات العربية في 
منطقة الشــــرق الأوســــط، إلى مزاج عام داعم 
للاســــتقرار يحــــن إلــــى الماضي، واســــتعادة 
الوضــــع القائــــم، بعــــد مــــا تمخض عــــن تلك 
التغييرات السياســــية التي شــــهدتها المنطقة 

من أزمات أمنية واقتصادية واجتماعية.

ولعــــل التغيرات التي تعيــــش على وقعها 
أوروبا والولايــــات المتحدة في الفترة الأخيرة 
تشــــكل بدورها مســــاحة أخرى هامة للالتفات 
إلى تأثير تغيــــر المزاج العام علــــى التغيرات 
الداخلية في البلدان أو على الصعيد الدولي. 
فصعــــود اليمين في عدد من البلدان الأوروبية 
وحيازتــــه مســــاحات كبيــــرة مــــن التأييد بين 
بخــــروج  مــــرورا  الجمهــــور،  مــــن  قطاعــــات 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتهاء بفوز 
دونالد ترامب بالرئاســــة في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة، كلها تغيرات تعبر، وفق الكثيرين، 
عــــن صعود ”مزاج عام ممتعــــض“ إزاء ما هو 
قائم من أوضاع سياســــية واقتصادية، وقلق 
نحو ما يشــــهده الغرب من تهديدات أمنية، بل 
وتشــــكك في قدرة السياسات القائمة والنظام 
والساســــة  والتكنوقراط  الدولــــي  الليبرالــــي 
المنتمين إلى المدارس السياسية التقليدية على 
تحســــين الأوضاع القائمة، أو درء التهديدات 

القائمة أو المحتملة.
لقد أســــهمت التقلبــــات في المــــزاج العام 
في تشــــكيل رأي عام ســــلبي تجاه الكثير من 
القضايــــا، مثــــل قضايــــا اللاجئــــين والهجرة 
الأطــــراف،  متعــــددة  الدوليــــة  والشــــراكات 
وتُرجمت كذلك في ســــلوك تصويتي بدا مثيرا 
للاهتمــــام، كما في حالة خــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وانتخاب الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب صاحب المنهج الانعزالي، وهو 
مــــا قد يلقــــي باحتمــــالات تغير شــــكل النظام 
الليبرالي الدولي الذي ظل راســــخا عبر عقود 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

معنى المزاج العام

المــــزاج العــــام هو أحــــد أنــــواع ”العاطفة 
الاجتماعيــــة“، وهــــو المبدأ الــــذي تم تطويره 
من قبل العالم الســــيكولوجي، إليوت سميث، 
في منتصف التســــعينات، حيــــث التمييز بين 
الشعور الذي ينشــــأ بحكم وجود الفرد داخل 
جماعة، وليــــس بحكم كونه عنصرا مســــتقلا 

بذاته.
وتعــــرف الأدبيــــات هذا المــــزاج العام بأنه 
انتشار حالة مؤثرة بين قطاعات من المواطنين 
نتيجة الخبرات التي يتشــــاركها هؤلاء بحكم 
عضويتهــــم فــــي مجتمــــع سياســــي وطنــــي. 
وبالتالي، فالمزاج العــــام ليس انعكاس المزاج 
الشــــخصي للمواطــــن أو الفــــرد على الشــــأن 
العام، وهــــو ليس بحاصل جمع أو متوســــط 
الأمزجــــة الخاصــــة بجمــــوع المواطنــــين عبر 
الحياة اليومية لهؤلاء، ولكنه يتشكل ويتكون 
بــــين قطاعات واســــعة مــــن الجمهــــور نتيجة 
تشارك الخبرة، وبحكم الوجود داخل مجتمع 
سياســــي، والتعرض والتأثر المشترك بأحداث 

سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وتلفت الدراســــة إلــــى أن هنــــاك اختلافا 
واضحــــا بين مفهومــــي المزاج العــــام والرأي 
العــــام، فالأول هو معبر عــــن حالة عامة داخل 
المجتمع ســــلبية كانت أو إيجابية، يشــــوبها 
الرضــــى أو عــــدم الرضــــى العــــام، وإن كانت 
ليست موجهة تجاه قضية بعينها، أما الثاني 
فهو معبر عن فكــــرة أو حكم على موضوع أو 
قضيــــة أو شــــخص بعينه من قبــــل أفراد هذا 
المجتمع. وبرغم ذلك الفارق، يظل المزاج العام 
عنصرا فاعلا في تشكيل اتجاهات الرأي العام 
للمواطنــــين تجاه القضايــــا المختلفة، ومن ثم 

مواقفهم السياسية العامة.
بينما تقوم نظريات المزاج العام بالأساس 
علــــى فرضيــــة انتمــــاء الأفــــراد إلــــى مجتمع 
سياســــي، فإن غالبية الدارســــين يتفقون على 
جملة مــــن العوامل الرئيســــية التي تؤثر في 

المزاج العام وتشكيله على النحو التالي:
 عوامــــل سياســــية واقتصاديــــة: الأزمات 
السياســــية والاقتصادية قد تخلف لدى أفراد 
المجتمع شــــعورا بالقلق أو عــــدم الارتياح، أو 
الخوف أو التشــــاؤم من المســــتقبل. كذلك فإن 
المخاوف الأمنية قد تؤدي إلى شعور عام لدى 
قطاعات واسعة من الجمهور بحالة من القلق 
أو عــــدم الارتيــــاح. وعلى العكــــس، فإن حالة 
الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي قد 
تخلق لدى قطاعات واســــعة من أبناء المجتمع 
حالة ارتياح، أو شــــعور بالأمــــل أو الأمان أو 

الحافز.
 وســــائل الإعلام: بعض الدراســــات تشير 
إلى دور كبير لوســــائل الإعلام التقليدية منها 
أو الحديثــــة في تشــــكيل المزاج العــــام، حيث 
التعــــرض لنوعيــــات معينــــة مــــن المعالجات 
والمضامــــين التــــي تقدمهــــا، تؤدي إلــــى بناء 

وتشــــكيل تقييمات أو اتجاهــــات إما إيجابية 
وإما سلبية لدى أفراد المجتمع، وتؤثر بدرجة 
رئيسية على المزاج العام السائد في ما بينهم 

في النهاية. 
 منظومة القيم لدى أفــــراد المجتمع: وهي 
بعــــد ذو تأثير هام على تشــــكيل المزاج العام. 
فمن ناحية، تؤثر القيم السائدة داخل المجتمع 
على شكل استجابة أفراده للأحداث السياسية 
والاقتصاديــــة، ومن ناحية أخــــرى تؤثر على 
وإصــــداره  لانطباعاتــــه،  الجمهــــور  تكويــــن 
الأحكام وتقييمه لمــــا يتلقاه من معلومات عبر 
وســــائل الإعلام، ومن ثم تبنيه مواقف بعينها 
إزاء مــــا يتلقاه، وهو ما يعــــزز بالفعل مزاجا 
عامّــــا قائما أو يغير هذا المزاج، وينعكس على 
مواقف سياســــية تجاه السياســــات العامة أو 
المســــؤولين أو النظام القائم المحلي أو الدولي 

أو قضايا بعينها.
وهنــــا تبــــرز أهميــــة المهــــارات الخاصــــة 
بالفاعلين السياســــيين في التنبؤ بالتغير في 
المــــزاج العام أو ثباته، وهي مهــــارات قوامها 
الرئيســــي الخبرة السياســــية، ودرجة القرب 
والتواصل المباشــــر مع الجمهــــور، والامتداد 
الشعبي لهؤلاء الفاعلين السياسيين، والحس 
السياسي والقدرة على التنبؤ بتأثير الأحداث 
والتغيــــرات السياســــية علــــى المــــزاج العــــام 

للجمهور.

المزاج العام والشرق الأوسط 

في محاولة لفهـــم ديناميكيات التغييرات 
السياســـية في بلدان الشـــرق الأوسط خلال 
العقـــد الأخير، لا يمكن تجاهـــل تأثير التغير 
في المـــزاج العام لدى الجماهيـــر في صناعة 

تلك التغيرات التي شـــهدتها المنطقة. وبنظرة 
أولية واســـتنادا إلى ما ســـبق يمكن تأسيس 
ارتبـــاط بين تلـــك التغييـــرات وتأثير حالتين 
متناقضتـــين من المزاج العـــام؛ مزاج عام غير 
راض عمـــا هـــو قائـــم وحاضـــن للتغيير في 
مرحلة ما قبل الثورات العربية، وآخر نقيض 
رافض لهذا التغيير، داعم للاســـتقرار، يحمل 
حنينـــا إلـــى الماضي خلال الســـنوات التالية 

لتلك الثورات:
(*) مــــا قبل العام 2011: مثلت حالة الركود 
السياســــي التــــي عاشــــتها أعداد مــــن بلدان 
الشــــرق الأوســــط، وما ارتبط بها من مشكلات 
سياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة، وحالــــة 
الانفتاح النســــبي في وسائل الإعلام واتساع 
نطاق تأثير وســــائط الإعلام الاجتماعية التي 
ســــلطت الضــــوء علــــى الكثير من الســــلبيات 
داخل المجتمعات، ونجاح النخب السياســــية 
المعارضــــة في توظيف تلك الوســــائط لصالح 
الدعوة إلى التغيير، مزاجا عاما سلبيا وحالة 
عــــدم رضى تجــــاه ما هــــو قائم مــــن أوضاع 
سياســــية ونظم حاكمــــة، وهي حالــــة دعمها 
فــــي الوقت نفســــه نفاذ قيم العولمــــة، ومقارنة 
أتاحتها وســــائط التواصل الاجتماعي ما بين 
تقــــدم الغرب الديمقراطي والشــــرق الأوســــط 
الســــلطوي. وقد ارتبطت تلك الحالة من المزاج 
العــــام بأمل وحافــــز نحو تحســــين الأوضاع 
حال اتخــــاذ بلدان المنطقة خطوات جادة نحو 
التغييــــر. وتوجت تلــــك الحالة، فــــي النهاية، 
بســــقوط النخبة الحاكمة فــــي تونس ومصر 

واليمن وليبيا.
(*) ما بعد 2011: غير أن الســــنوات التالية 
بمــــا حملته مــــن إخفاقات في بلــــدان الثورات 
العربية، والتي تمثلت في فراغ أمني ونزاعات 
أهليــــة وطائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، وبروز نمــــط جديد من الإرهاب 
المســــلح وتحول المنطقة إلى ســــاحة للتنافس 
الإقليمي والدولي، وإخفاق النخب التي قادت 
عمليــــة التغييــــر، كل هذه الأحــــداث أدت إلى 
خلــــق مزاج عــــام نقيض لما قبل 2011، يتســــم 
بخليط من مشاعر القلق، والإحباط، والخوف 
من المســــتقبل، والحنين إلــــى الماضي، وفقدان 
الثقــــة في الساســــة وقــــادة التغييــــر، ورفض 
أي تغييــــرات محتملة قد تُســــهم في المزيد من 

تدهور الأوضاع القائمة.  
وعزز مــــن هذا المزاج صعود حالة إعلامية 
مقابلة لتلك الحالة الداعمة للتغيير قبل وأثناء 
الثورات ســــعت إلى التأثير فــــي المزاج العام، 

وربط الأوضاع القائمة بنظريات المؤامرة.

هل تشهد المنطقة المزيد

تخلــــص الدراســــة إلــــى أنه وعلــــى الرغم 
مــــن أن المــــزاج العام فــــي العديد مــــن البلدان 
العربية اليوم هو مزاج يبدو سلبيّا، يميل إلى 
الاســــتقرار خشية اتســــاع نطاق الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
في المنطقة، يظل من المحتمل أن تعزز الأزمات 
الاقتصاديــــة التي تواجهها المنطقة لأســــباب 
مختلفــــة، وما تلاها من إجراءات تقشــــفية في 
عدد من البلدان، الشــــق السلبي في هذا المزاج 

تجاه ما هو قائم. 
وفي حالة عدم وجــــود آليات للتجاوب مع 
هذا المزاج المتغير، تظــــل الاحتمالات مفتوحة 
حول مواقف وخيارات الجمهور، ما بين تمسك 
بالقائم خشــــية المزيد من تدهور الأوضاع، أو 

سعي لدورة أخرى من المطالبة بالتغيير.

النظام العالمي لم يعد يعجب {المزاج العام}

تعتبر صناعة الرأي العام ركنا أساسيا في أجندات ساسة الأنظمة والجماعات والأفراد 
الباحثين عن نفوذ ما، يركزون من خلالها على توجيه رأي السواد الأعظم من المجتمعات 
والشعوب المسُتهدَفَة بهذه العملية، وحتى تؤتي هذه الصناعة ثمارها يتوجب على المعنيين 
بها رصد المزاج العام حتى يتسنى لهم تقديم ما يمكنهم في النهاية من كسب تأييد أكبر 
عدد من الرأي العام؛ لذلك تهتم مراكز استطلاعات الرأي، ودوائر صنع القرار والأحزاب 
السياسية برصد ما تطلق عليه بالمزاج العالم؛ وهو مصطلح يقصد به مدى رضى الناس 
أو ســــــخطهم عما هو مقــــــدم لهم من قبل خطابات وسياســــــات الحكومات أو الأحزاب أو 

التيارات أو المؤسسات العامة.

في 
العمق

أصوات الجماهير تغير السياسات والمستقبل

 {التخوف الحكومي من إعلان رأي الجماهير في سياساتها  يجسده  شعور هذه النخب بأن هذه 
الاستطلاعات لها أهداف وغايات تستهدف الطعن في شرعيتها}.

جواد الحمد
 مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات

{كل اســـتطلاع يعتمد معيارا مختلفا، كما يتحكم بطريقة طرح الأســـئلة، وهو ما يؤثر أحيانا 
على النتيجة، ولهذا يكون هناك تباين بين استطلاع وآخر}. 

جو معكرون
باحث في المركز العربي للدراسات بواشنطن

 [ الرأي العام الغربي غاضب من الوضع في بلاده  [ الشعوب العربية قلقة: تمسك بالوضع الراهن أو تغيير جديد غير معروف العواقب

المزاج العام يلعب دورا اســـتباقيا 
فـــي صناعـــة القـــرارات وصياغـــة 
البرامـــج، وفهم تطـــورات الوضع 

في المجتمع

◄

لا دولة ولا سلطة ولكن شبكات عولمة
محمد الحمامصي

} تنـــاول عزمـــي خليفة، مستشـــار أكاديمي 
بالمركز الإقليمي للدراســـات الاســـتراتيجية، 
في دراســـته الصـــادرة عن وحدة الدراســـات 
المســـتقبلية بمكتبـــة الإســـكندرية، سلســـلة 
”أوراق“ بعنـــوان ”تحـــولات الدولـــة القومية 
والســـلطة“،  وهـــي دراســـة فـــي انعكاســـات 
المجتمـــع الشـــبكي علـــى الحكـــم وعلاقـــات 
السلطة، الشكل الجديد للدولة القومية، ويرى 
أنـــه غيـــر من نمط علاقـــات الســـلطة بالكامل 
بحيث فقـــدت الدولة احتكار الســـلطة نتيجة 
اكتســـاب المجتمـــع جزءا منها مـــن خلال ما 
يطلق عليه ”بســـلطة الشـــبكات“، وهذا سبب 
مقاومـــة الدولة فـــي العديد مـــن دول العالم، 
منها المنطقة العربية، التحول للشكل الشبكي 
والعولمـــة حفاظا على كامل ســـلطتها، وهذا 
هو مـــأزق الدولة العربية اليوم، وهي محاولة 
ميـــؤوس منها لأنها ضد طبيعة العصر القائم 

على العولمة.
 ويقـــول إن ”حـــل مـــأزق الدولـــة العربية 
متاح ويمكن بناؤه علـــى حلول تعيد التوازن 
بيـــن الدولة والمجتمع وهي حلول سياســـية 
وتنظيميـــة وفنيـــة مـــع وجود آليـــات تضمن 
للدولة دورها محليا وإقليميا ودوليا في عصر 
لـــم يعـــد يقبل المنكفـــئ على ذاتـــه خاصة أن 
ضغوط العولمـــة باتت أقوى من هذا الانكفاء، 

فالـــدول لا تعيش في فراغ، بل تعيش في عالم 
من الشـــبكات، تتحـــول فيه الدولـــة، أي دولة 

مهما عظمت، إلى مجرد عقدة.
ويعـــرف المؤلف الشـــبكة بأنهـــا ”عبارة 
عن مجموعـــة فاعلين، كل منهم يســـمى عقدة 
متصلين ببعضهم، وهذا الاتصال يتم بروابط 
متعـــددة ومتداخلـــة ويتـــم تأمينـــه بـــأدوات 

تكنولوجية  ومن هنا فإن الشبكات 
هي بمنزلة شكل جديد للمجتمع 
تنتظـــم فيها الهويـــة (الانتماء) 
العنـــف)  (تنظيـــم  والسياســـة 
وتحديـــد  والاقتصـــاد (الإنتـــاج 
القيمـــة) ومـــن ثـــم تحدد شـــكل 

المجتمع وقيمه.
ويرى عزمي خليفة أنه في ما 
يتعلق بمصدر الســـلطة للشبكة 
نفســـها، فلابد من التمييز بين 
أربعـــة أنمـــاط من الســـلطات؛ 
أولها ســـلطة التشبيك ويقصد 

الاجتماعييـــن  الفاعليـــن  ســـلطة  بهـــا 
فـــي  المشـــتركة  الاجتماعيـــة  والمنظمـــات 
الشبكات التي تشكل جوهر المجتمع البشري، 
أفـــرادا وجماعـــات، علـــى الذين لـــم ينضموا 
إلـــى الشـــبكة. وتعمل هذه الســـلطة من خلال 
ميكانزيـــم الإقصـــاء أو الاســـتبعاد  وتتزايد 
تكلفة الاستبعاد من الشبكات بشكل أسرع من 

فوائد الاحتواء في الشبكات.

والسلطة الثانية للشـــبكة، يقترح كاستلز 
أن يتـــم فهمها من الطرح الـــذي قدمه جريوال 
لتنظيـــر العولمـــة من منظور شـــبكي باعتبار 
أنها نسق اجتماعي من الفاعلين الاجتماعيين 
المرتبطيـــن بشـــبكة العولمة، وهذا النســـق 
يتطلـــب معايير ”بروتوكولات الاتصال“ وهذه 
المعايير هي مصدر ســـلطة الشـــبكة. ويقصد 
بالســـلطة الثالثة الســـلطة المتشـــابكة، فهي 
ســـلطة فاعلين اجتماعيين على 
فاعلين اجتماعيين في الشـــبكة. 
وتتجســـد فـــي القـــدرة الناتجة 
من علاقـــات تعاون أو صراع بين 
فاعلين اجتماعيين، بحيث يفرض 
أحـــد الفاعلين نفـــوذه على الآخر 
داخل الشـــبكة على أســـاس القدرة 
مؤسســـات  في  الكامنـــة  الهيكليـــة 
المجتمع، وكل شـــبكة تحدد علاقات 
الســـلطة الخاصة بها اعتمـــادًا على 
أهدافهـــا المبرمجـــة فـــي بروتوكـــول 

اتصالها. 
 وتعد الســـلطة الرابعة وهي سلطة إقامة 
ا، ففي عالم  الشـــبكات أهم أنماط السلطة حاليًّ
الشبكات تتوقف ممارسة السلطة على  القدرة 
على إقامة شبكة أو شـــبكات دور المبرمجين 
للشـــبكة  والقدرة على الاتصال بين الشبكات 
وضمـــان التعـــاون بينهـــم  يتمثل فـــي  ”دور 
المحوليـــن“. كما أن المبرمجيـــن والمحولين 

هـــم فاعلـــون اجتماعيون أيضـــا، ومن ثم فإن 
أصحاب الســـلطة هم الشـــبكات نفســـها، لأن 
الشـــبكة بشـــر لهم مصالح وأهداف، والشبكة 
مصممة على أساس حماية مصالحهم، ولأنهم 
بشـــر يتفاعلون جماعيا، و يطلق عليها شبكة 

الفاعلين. م
بـــأدوات  ه

ل

ما 
كة
ين
ت؛ 
صد 

ــن تماعيي لا

ي المعايير
بالســـلطة الثال
س
ف

ا

الـــدول لا تعيـــش في فـــراغ، بل 
تعيش في عالم من الشـــبكات، 
مهمـــا  الدولـــة،  فيـــه  تتحـــول 

عظمت، إلى مجرد عقدة

&
عزمي خليفة: 
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في 
العمق

{الطريقة التي يجرى فيها تشكيل الحكومة ليست الطريقة السليمة التي يتمناها اللبنانيون، 
والبعض يرسخ أعرافا سياسية تمثّل تعدّيا على اتفاق الطائف}.

نجيب ميقاتي
رئيس وزراء لبنان السابق

{خيار القيام بالتســـوية السياســـية لم يكن لها من هدف سوى العبور بلبنان من حقول الألغام 
الإقليمية والمحلية إلى منطقة آمنة تحت مظلّة الوفاق الوطني}.

سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل

} بيروت – يكشـــف الاشتباك السياسي الحاد 
بـــين مختلف القوى السياســـية فـــي لبنان عن 
واقـــع صراعي يتجاوز بكثيـــر الخلافات حول 
الحقائب الوزارية في الحكومة المنوي تشكيلها 
ويتعداهـــا. يتخذ الخلاف كما تـــدل المعطيات 
الـــواردة مـــن كل الاتجاهات شـــكل صراع على 
هويـــة البلـــد، وعلـــى الصيغة التـــي يجب أن 

تسوده وتحكمه.
لا يأخذ هذا الصراع في الاعتبار كل الصيغ 
الســـابقة والمعمول بها من اتفـــاق الطائف أو 
ميثاق 1943 أو حتى الدســـتور اللبناني نفسه، 
بل لا يأخذ في الحســـبان ســـوى أمر واحد هو 

موازين القوى.
ويعلم الجميع أن موازين القوى في المنطقة 
تميل لصالح الطرف الشيعي وتحالفاته، حيث 
يكشـــف المشـــهد الحربي في المنطقة عن هزيمة 
واضحـــة للســـنة في ســـوريا والعـــراق. ويدل 
مجـــرى المعارك في مدينة حلب الســـورية على 
أن هذه المدينة التي تمثل أكبر معاقل المعارضة 
في البلاد ساقطة عسكريا، وأن إعلان سقوطها 

الفعلي لن يتأخر كثيرا.
ولا تقيـــس القوى التابعـــة للمحور الممانع 
ســـوى بهذا المقياس وحســـب. ليـــس أدل على 
ذلك أكثر من أن حزب الله، الذي يعتبر الرئيس 
ميشـــال عون حليفه المباشـــر، عمد إلى إطلاق 
رسائل عسكرية مباشـــرة إلى العهد الرئاسي، 
تارة مـــن القصير الســـورية وطـــورا من قرية 
الجاهليـــة اللبنانيـــة، مع اســـتعراض ســـرايا 
التوحيد التابعة لوئام وهاب بحضور ممثل عن 
الحزب. كل هذا يعني أن الاستعصاء السياسي 
يـــردد أصداء الانتصار الحربي الشـــيعي الذي 

يعلـــن بوضـــوح أن المرحلـــة ليســـت مرحلـــة 
تســـويات في المنطقـــة بل مرحلـــة انتصارات. 
تاليـــا فـــإن المطلـــوب من القـــوى السياســـية 
اللبنانية جميعها أن تقرأ هذا الواقع وتتعامل 
معه، وتتفاوض ليس حول تقاســـم السلطة بل 

على شروط الاستسلام.

سلة الرئيس بري

صمّمت الشـــيعية المنتصرة خطابا خاصا 
بهـــا وهي تســـعى إلـــى جعله يســـمو على كل 
الاتفاقات السائدة، سواء المرحلية والظرفية أو 

تلك التأسيسية والتاريخية. 
وتطرح ســـلة الرئيس نبيه بـــري التي كان 
قـــد عرضها قبل انتخاب الرئيس ميشـــال عون 
كبديـــل عن الحلف الثنائي بـــين التيار الوطني 
الحر والقـــوات اللبنانية والـــذي أنتج خطاب 
التمثيل المســـيحي الوازن، وعـــن الاتفاق الذي 
جرى بين رئيس تيار المســـتقبل سعد الحريري 

والتيار الوطني الحر.
لكـــن، لا تقدّم ســـلة الرئيس بـــري كصيغة 
للتفاهـــم والنقاش بل كصيغـــة عليا يجب أن 
تحكم مســـار تأليف الحكومـــة، وتحدد وظيفة 
العهد الرئاســـي وحدود حركته، أو ســـيصار 
إلـــى تحجيـــم العهد وإفشـــاله ومنع تشـــكيل 

الحكومة.
ما يطرح ليس مشـــروع اتفاق سياسي بل 
شـــكل ملون من أشـــكال الإخضاع، يســـتعمل 
حزب الله فيه صـــورة رئيس المجلس النيابي 
نبيه بـــري كرجل قانون، لفـــرض اتفاق يمنع 
بموجبـــه تفعيل كل الاتفاقـــات التي جرت بين 
الأطراف السياسية، ويعيد تهيئة المناخ لطرح 

مشروع المؤتمر التأسيسي.
العلاقـــة واضحة بـــين مشـــروعي الثنائية 
الشـــيعية بشـــأن الصيغة الحاكمـــة التي يراد 
للبلد أن يتكون من جديد على أساســـها. وسلة 
الرئيس بري هي التمهيـــد الضروري للمؤتمر 
التأسيســـي لأنها تضـــع قواعد جديـــدة لعمل 
الرئاسة وتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات، 
مـــا يعنـــي أن الصيـــغ القائمة قـــد توقفت عن 
العمـــل ولـــم تعـــد فاعلة. هكـــذا فإن مشـــروع 
المؤتمر التأسيســـي الذي يدعو إليه حزب الله 

يجد البيئة المناســـبة لطرحه كمشـــروع صيغة 
عليـــا تحكم لبنان. يحـــاول كل طرف لبناني أن 
ينتزع لنفسه موقعا داخل خارطة الخراب التي 

تتنامى يوما بعد يوم.
 والرئيـــس المنتخـــب يشـــدد علـــى اتفاق 
الطائـــف وعلـــى المناصفـــة بـــين المســـيحيين 
والمســـلمين، ولكنه كان قد سبق له أن أقام حلفا 
مع القوات على أســـاس طرح قانون الانتخاب 
الأرثوذوكســـي الطائفي، كما أنـــه يهمل جزءا 

أساسيا من اتفاق الطائف، وهو ذلك الذي يقول 
بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية 

وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية. 
 يفرض الطائـــف إذن على رئيس الدولة أن 
يكون في مواجهة سلاح حزب الله، وأن يفرض 
عليه تســـليمه إلى الدولة اللبنانية وخصوصا 
أنه قدم نفســـه بصفته الرئيس القوي. لا تكمن 
المفارقـــة في أن الرئيس القوي لا يســـتطيع أن 
يفرض على حزب الله تســـليم سلاحه وحسب، 

بـــل تكمن أساســـا في أنه حليـــف لهذا الحزب 
الذي تنطبـــق عليه أوصاف الميليشـــيات التي 

ينص الطائف على حلها.

مأزق الحريري

يحـــاول تيار المســـتقبل من جهتـــه تركيب 
خطـــاب يفصل فيه نفســـه عن الواقع الســـني 
المأزوم في المنطقة بشـــكل لا تكـــون فيه هزيمة 
السنة في المنطقة هزيمة له. وقد حرص مؤخرا 
علـــى دفـــع التســـويات إلى الحـــدود القصوى 
الممكنة مع إيصال خصمه السياســـي إلى سدة 
الرئاســـة. لكـــن، لا يبدو أن هـــذا الحراك يمكن 
أن يســـاهم في تشـــكيل أفق جديد فـــي العمل 
السياســـي اللبناني، حيث أن التسويات التي 
قبل بموجبها ســـعد الحريري إيصال الجنرال 
عون إلى ســـدة الرئاســـة لا تزال ناقصة وتبدو 
مـــع كل لحظـــة غير ممكنـــة، ويفقدها تســـارع 

الأحداث جدواها ومعناها. 
تشكيل الحكومة إذا ما حصل قريبا فإنه لن 
يكون حاملا لأي معنى فعلي، لأن الصيغة التي 
ترسم للبلد ليست في يد رئيس الجمهورية ولا 
رئيس الحكومة ولا الحكومة. لا يمكن تســـويق 
تشـــكيل الحكومة، وخصوصا إذا تشكلت وفق 
الصيغة التـــي يطالب بها حزب الله والقاضية 
بضم كل ممثلي النظام السوري إليها، بوصفها 
انتصارا لمشـــروع الاعتدال والتسويات، بل لن 
يقبـــل الحزب بتشـــكيلها إلا اذا كانت مؤشـــرا 
على انطلاق مشروعه الرامي إلى إنهاء عناوين 

الصيغة كما تمثلت في الطائف وغيره.
ولا يبدو ســـعد الحريري قادرا على العبور 
بســـلام في محيط المتناقضات الذي وجد نفسه 
فيـــه، فهو يتفاهم مع ممثل الطرف الإيراني في 
لبنـــان وينســـحب تجنبا للإحـــراج حين يأتي 
السفير السوري للمشـــاركة في تقديم التهاني 
بعيد الاســـتقلال في القصـــر الجمهوري. كيف 
يمكـــن إدارة هذا التناقض إذا تشـــكلت حكومة 
تضم ممثلي النظام، وخصوصا هؤلاء الذين لا 
يملكون صفة تمثيلية على الأرض؟ هل ستكون 
حكومة وحدة وطنية، أو حكومة سعد الحريري، 

أو حكومة التمهيد للمؤتمر التأسيسي؟
إن الاســـتعصاء القائم يحمل عنوان تفجير 
كل الصيغ القائمة في البلد، وهو أبعد بكثير من 
فرض قانون انتخابي أو تأجيل الانتخابات أو 
تشـــكيل الحكومة. وما يطرحه هذا الاستعصاء 
هو مشـــروع صيغة حاكمة جديدة، تســـتجيب 
لمفاعيل الانتصارات والهزائم وليس السياســـة 

والتسويات.

جيويا فورستر

} نيويــورك – يواجـــه المراســـلون في مناطق 
الحـــروب مشـــكلة الحصـــول علـــى المعلومـــة 
وإيصالها؛ حيث يكونون في مناطق نائية عادة 
ما تكون مســـرحا لهذه الحروب والتي يصعب 
على المدنيين الوصول إليها بل وتمثل خطورة 

على حياتهم.
ولكن مشـــكلة نقـــص المعلومات بالنســـبة 
للصحافيين تحولـــت الآن إلى مشـــكلة تدفقها 
بشكل تصعب معه متابعتها إذ تسببت حروب 
مثـــل تلك التي تدور في ســـوريا في ســـيل من 
المقاطع المصورة والتغريدات على موقع تويتر 
والمنشـــورات على موقع فيســـبوك والتي توفر 
للباحـــث نظرة عـــن الأحداث الجاريـــة في تلك 
المناطـــق، ولكن من الصعب علـــى الصحافيين 

استيعاب حجمها الهائل على الإنترنت.
غير أنه تم الآن تطوير بعض الأدوات التي 
من شأنها أن تغير الصحافة بعض الشيء؛ عن 

ذلك يقول مقطع فيديو خاص بشـــركة جيجسو 
المعنيـــة بتطويـــر الأفـــكار والمملوكـــة لشـــركة 
غوغل ”إن طول مقاطع الفيديو المنشـــورة على 
الإنترنـــت عن الصـــراع في ســـوريا أطول من 

الصراع نفسه“.
يتـــم رفع هـــذه المقاطـــع المصـــورة من قبل 
مســـلحي المعارضة والمدنيـــين وتنظيم الدولة 
الإســـلامية والنظـــام الســـوري وغيـــر ذلك من 

الجماعات. 
ويعتبر هذا الصراع أول صراع يتم توثيقه 
علـــى الإنترنت بهـــذا الشـــكل وتتداوله مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي حيث تظهـــر نحو 4.9 
ملايـــين نتيجة عند البحث عن كلمة ”ســـوريا“ 

في خانة بحث موقع يوتيوب.
ولكي يستطيع الخبراء المعنيون الاستفادة 
من هذا الحجم من المقاطع المصورة المنشـــورة 
علـــى موقع يوتيوب، طورت شـــركة جيجســـو 
تطبيقـــا أطلـــق عليـــه اســـم مونتاج يســـمح 
للمســـتخدمين بتمييـــز مقاطع الفيديـــو التي 

تحتـــوي علـــى معلومات معينـــة بعلامات مثل 
التاريـــخ والمكان وتفاصيل عمـــا تتضمنه هذه 
المقاطع. وبمســـاعدة هذه العلامات يمكن جمع 
مقاطـــع الفيديو في مجموعـــات وانتقاؤها ثم 
استدعاؤها في ما بعد ومشاركتها مع آخرين.

بـــين  مـــن  هيجِنـــس  إِليـــوت  الصحافـــي 
مســـتخدمي هذا التطبيـــق وهو متخصص في 
التحقيقـــات الاســـتقصائية التـــي تعتمد على 

المصادر المتاحة للجميع.
كانت الصدفة هي التي ســـاقت البريطاني 
هيجِنس إلـــى هذا العمل حيث لـــم يكن يعرف 
قبل أربع سنوات أي شيء عن الأسلحة ولم يكن 
أبدا فـــي منطقة حرب ولم تكـــن لديه أي خبرة 

كمراسل حسب ما يحكي هو عن نفسه.
كان يقرأ تقارير الحرب عن سوريا وتساءل 
آنذاك عن نوع الأسلحة المستخدمة في الصراع 
ولكنه لم يجد تقارير بهذا الشـــأن تقريبا. غير 
أنه وجد بدلا من ذلك العديد من مقاطع الفيديو 
علـــى موقع يوتيـــوب للمقاطـــع المصورة وهي 
المقاطع التي شـــاهدها الصحافـــي البريطاني 
بالتفصيـــل وأجـــرى أبحاثـــه علـــى الإنترنت 
وقارن الأســـلحة الموجودة فـــي مقاطع الفيديو 
بالمعلومـــات المتوفـــرة علـــى الإنترنـــت وكتب 

تقاريره على هذا الأساس.
وأصبـــح الصحافي البريطاني ينشـــر الآن 
بالتعاون مع مدونين وصحافيين آخرين مقالات 
عن سوريا وأوكرانيا وليبيا وغيرها من أماكن 
النزاعـــات وذلك عبر موقـــع بيلينج كات حيث 
نشـــر فريقه على سبيل المثال تقارير حمّل فيها 
القوات الروسية مسؤولية إسقاط طائرة ركاب 
ام اتش 17 فوق الأراضي الأوكرانية واعتمد في 
ذلك على مراجع منها صور نشـــرت على مواقع 

للتواصل الاجتماعي.
وأوضـــح هيجِنـــس أن ”أصعب شـــيء هو 
التعامـــل مع حجـــم المعلومـــات الموجودة على 
الإنترنـــت“. وقال إن نحو 100 إلـــى 300 مقطع 
مصـــور عن ســـوريا ينشـــر يوميا علـــى موقع 
يوتيوب، وأنه كان يضطر في ســـبيل جمع هذه 
المقاطـــع وتصنيفهـــا إلى نســـخ روابطها أولا 
ووضعها في قائمة خاصة، وأن هذا كان يتطلب 

منه عملا شاقا وكان من الصعب الإلمام بنتائج 
التصنيف. وأوضح أن تطبيق مونتاج الخاص 
بشـــركة جيجســـو ســـرّع من عملية التصنيف 
وســـهلها حيث جعل هذا التطبيق على ســـبيل 
المثال كتابة تقارير عن هجمات الغاز السام في 
منطقة الغوطة السورية في أغسطس عام 2013 

أمرا بسيطا للغاية.
غيـــر أن برنامـــج مونتـــاج لا يعمـــل إلا مع 
برنامج يوتيوب وهذا ما يحد من إمكانياته؛ إذ 
أوضح هيجِنس أن هناك الكثير من المواد التي 
تنشر بشـــأن الأزمة الأوكرانية على شبكة ”فيه 

كيه دوت كوم“ الروسية. 
وقـــال هيجِنس إن هنـــاك أدوات أخرى إلى 
جانب برنامج مونتاج مثل برنامج إيكو ســـيك 
الذي يساعد على تبسيط البحث على الإنترنت.

ويســـاعد هذا البرنامج علـــى البحث داخل 
منطقـــة بعينهـــا عن منشـــورات في فيســـبوك 
وتويتر. ويسمح برنامج غوغل إيرث بالوصول 

إلى صور الأقمار الصناعية.

وباستخدام برنامج تشيك ديسك يستطيع 
متصفح الإنترنـــت التحقق من المعلومات التي 
تُنشر على برنامج تويتر وفيسبوك وغيرها من 

المعلومات.
غير أن فريدريك ريشـــتر، مـــن مركز أبحاث 
كوريكتيـــف، يقـــول ”لم تأت مقولـــة إن الحرية 
هـــي أول ضحية للحـــرب، من فـــراغ“ وإن ذلك 
ينسحب أيضا على المصادر العامة للمعلومات 
والبيانـــات المتوفـــرة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حيـــث يمكن التلاعب بهذه المصادر 
من قبـــل جميع الأطراف وإن التحقق من صحة 

هذه المصادر أمر بالغ الصعوبة.
لذلـــك فإن اســـتخدام هذه المصـــادر العامة 
للمعلومات لا يعني بالنســـبة لمركز كوريكتيف 
ســـوى واحدة من عدة أدوات. غير أن ريشـــتر 
أشـــار إلى أن هذه المصادر تـــزداد أهمية يوما 
بعـــد يـــوم بالنســـبة للمراســـلين ”خاصة في 
المناطق التي لا تتوافر فيها الكثير من وســـائل 

الإعلام التقليدية“.

الاستعصاء السياسي اللبناني: اغتيال الطائف بين السلة والمؤتمر التأسيسي

التطبيقات الإلكترونية.. مراسلون عابرون للحدود

قبل أن تحل أزمة الرئاســــــة في لبنان كان الكل يتطلع، محليا وإقليميا ودوليا، إلى تسوية 
سياسية بين الأطراف اللبنانية ويحاول أن يقنع نفسه بأنها مفتاح الأزمة، لكن، وعلى ضوء 
ما ألقت به رياح هذه التســــــوية لا يبدو أن الغيوم ستنقشــــــع قريبا من أجواء الاستعصاء 

السياسي الراهن.

العين على ما بين السطور

لا داعي للقلق في عصر الإنترنت الحربي

صورة لا تمنحها تطبيقات الإنترنت

 [ من خلافات حول الحقائب الوزارية إلى صراع على هوية البلد  [ حراك تيار المستقبل يعجز عن تشكيل أفق جديد

 [ كيف تصبح مراسلا حربيا دون ضرورة السفر إلى بؤر التوتر

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان

الحراك على الساحة اللبنانية لا 
يبـــدو أنه يمكن أن يســـاهم في 
تشـــكيل أفق جديـــد في العمل 

السياسي في البلاد

◄
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} لم يشهد تاريخ أسخف دولة في العالم 
ما شهدته الدولة العراقية، وتشهده من قوى 
رديفة، من نصف القرن الماضي حتى اليوم. 

فالعراق هو الدولة الوحيدة التي أنجبت هذا 
الاختراع العظيم، ودفعت أثمانه الباهظة من 

أبنائه ضحايا الاقتتال بين تلك القوى الرديفة 
وبين خصومها.

فقد ظهرت في أواسط خمسينات القرن 
الماضي تقليعة ”المقاومة الشعبية“ التي 

برر استحداثَها مخترعوها بأنها قوة رديفة 
للجيش الوطني في دفاعه عن ”منجزات 

الثورة وحماية للشعب من أعدائه الرجعيين 
والإمبرياليين والصهاينة، وطوابيرهم 

الخامسة“، لكن لم يطل الوقت بتلك القوة 
حتى تحولت إلى سلطة فوق سلطة الجيش 

والشعب والدولة، وأباحت لنفسها سلطة 
السجن والاغتيال بحق من تشك في ولائه 

”للديمقراطية والاشتراكية“، الأمر الذي دفع 
بداعمها وحاضنها عبدالكريم قاسم نفسَه 
إلى نعتها بأنها ”فوضوية“، وأجاز الفتك 

بها وبقادتها وأفرادها جزاءَ ما ارتكبوه من 
اعتداءات على الشعب والجيش.

ويذكر الذين عاصروا النهاية المحزنة لتلك 
”القوة الرديفة“ كم سالت دماء، وكم خسر 

الوطن من أبنائه، ومنهم أصحاب كفاءات 
وقدرات خلاقة أنفق الشعب العراقي على 
تعليمهم وتأهيلهم من قوت عياله الكثير.

ولعل أخطر أضرارها ما ألحقته بوحدة 
المجتمع من تشققات وتكسرات، وبهيبة 

الدولة، وبسمعة المواطن العراقي الذي تحول 
في نظر العالم الخارجي إلى نموذج للإنسان 
العنيف الدموي المتوحش الذي يَسحل الموتى 

في الشوارع، ويعلقهم على أعمدة النور.
ثم حين تمكن خصومها من إسقاطها 
وإسقاط النظام الذي احتضنها عاودت 

تقليعةُ القوة الرديفة ظهورَها مرة أخرى في 
زمن البعثيين في انقلابهم الأول عام ١٩٦٣، 

باسم الحرس القومي الذي برر وجودَه 
مخترعوه بأنه رديف للجيش الوطني، 

للدفاع عن ”منجزات الثورة وحماية للشعب 
من الرجعيين والإمبرياليين والصهاينة 

وطوابيرهم الخامسة“، أيضا.
ثم أعاد التاريخ العراقي نفسه مرة أخرى 
في أيام البعث العائد إلى السلطة عام ١٩٦٨. 
فقد عمد أصحاب القوة الرديفة الجديدة إلى 

اختراع جيوش جديدة أقوى أكثر تسليحا 
وتدريبا ورفاها وبذخا من الجيش الوطني 

نفسه، وأعلى سلطة في الدولة والحزب معا، 

ومنها الحرس الجمهوري، وفدائيو صدام، 
والمخابرات، وأصدقاء الرئيس. حتى صار أي 
مسلح من ”سقط المتاع“، أمي جاهل همجي، 
كل شرفه وجبروته أنه يحمل شارة أحد تلك 

الجيوش الرديفة، قادرا على سحب أكبر 
قائد عسكري أو حزبي من أذُنيه، بتهمة سب 

الزعيم والحزب والثورة، فحق عليه القول.
وفي جميع حالات القوى الرديفة المتعاقبة 
كان الحديث يبدأ دائما عن قيم عليا وأهداف 

وطنية سامية، ثم ينتهي بالتعالي على 
الحكومة، والتسلط على الشعب والجيش، 

وبسوْق الناس بالعصا والمسدس والسوط، 
ونهب وسلب منازل عباد الله، وبثياب الدولة 

الرسمية وأموالها وسلاحها.
واليوم، يتأكد لنا أن الناس لم تقرأ ذلك 
التاريخ الأسود، وكأنها لم تأخذ العبرة مما 

حل بالقوى الرديفة السابقة من نهايات مؤلمة 
محزنة، ولا مما جرَّت على نفسها وشعبها 

ووطنها وجيشها من مصائب وويلات.
ألم تسمعوا رئيس وزراء المصادفة والقائد 

العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وهو 
يبارك لأبطال الحشد الشعبي، ويهنئ الشعب 

العراقي (الإيراني فقط) بإقرار القانون الجديد 
الذي قال عنه ”إن هؤلاء المقاتلين الأبطال من 
شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم 
التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم“. ”وإن 
هذا لم يكن ليحلو (وليس يحلو) لجماعات 

الفوضى التي عرقلت تمريره طوال هذه المدة“. 
”ولكن انتصرت الإرادة الوطنية“. ”هنيئا 

للشعب العراقي وللمقاتلين الأبطال، وللأمهات 
والعوائل الذين قدموا فلذات أبنائهم (وليس 

أكبادهم) للدفاع عن الوطن والمقدسات“.
أكثر ما يهمنا أن القانون الجديد نص على 

”اعتبار فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي 
كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم 

بالواجبات باعتبارها (قوة رديفة) مساندة 
للقوات الأمنية العراقية“. كما يخول للحشد 
”حقَ استخدام القوة اللازمة، والقيام بكل ما 

يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي 
يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من 
الجماعات الإرهابية، وحفظ أمنها والقضاء 
على تلك الجماعات الإرهابية، وعلى كل من 

يتعاون معها وتحت أي مسمى كان“.
هنا مربط الفرس. فإن هذا القانون يعطي 

للحشد حرية تفسيره للتهديدات الأمنية 
والإرهابية التي يتعرض لها العراق. ويعطيه 
تقدير حالات حفظ أمن المدن التي تحررت من 

الجماعات الإرهابية. وهذا ما سوف يجعل 
أبواب جهنم جاهزة لكي يفتحها الحشد على 

مصاريعها، على من يريد، وساعةَ يريد.
فإذا لم يكن في مقدور الجيش والقوى 
الأمنية والمخابرات المدنية والعسكرية، أن 

تحفظ أمن المدن المحررة وتحمي الوطن، 
وتصون الشرف، فلمَ الجيش، ولمَ الأمن 

والشرطة، ولمَ المخابرات، ولمَ الحكومة، ولمَ 

البرلمان، ولمَ رئيس جمهورية يأكل وينام، ثم 
يُفيق ليأكل وينام؟

في أيام القائد الراحل صدام حسين حُكم 
بالسجن خمس سنوات على مواطن رأى (في 

ما يرى النائم) أن انقلابا عسكريا قد حدث في 
العراق. وعلق القاضي (البعثي) على ذلك بأن 

المتهم لو لم يكن يفكر في الانقلاب ويتمناه 
لما رآه في منامه، وهذا ”تهديد أمني وإرهاب 

يتعرض له الوطن“. فمن يضمن ألا يَحكم 
الحشدُ الشعبي على مواطن سني أو شيعي، 

عربي أو كردي، مسلم أو مسيحي، بالسجن أو 
الشنق، لأنه رأى في ما يرى النائم أن العراق 

تخلص من سلطة الولي الفقيه، ومن قاسم 
سليماني وهادي العامري والخزعلي والمالكي 

وحيدر العبادي وإبراهيم الجعفري وعمار 
الحكيم؟

ومن الذي يقرر حدود سلطة الحشد، 
ومن الذي يضبط حركته وسكونه، ويحدد 

له مواصفات التهديد الأمني والإرهاب، وهو 
أعلى سلطة، حتى من رئيس الجمهورية 

الذي سارع، خوفا أو انتهازية أو نفاقا، إلى 
التصديق على القانون في طرفة عين؟ وأقوى 

من رئيس الوزراء الذي أعلن نائب قائد 
الحشد الشعبي قبل أسابيع أنه ”سلم جميع 

الملفات الأمنية للقائد الأعلى قاسم سليماني“، 
وهو الذي يمُسك بـ(خوانيق) الرئيس ونوابه 

وكل من تحت قبة البرلمان؟
الطريقة التي شرع بها نواب التحالف 
(الوطني) ذلك القانون، وحدها، دليل قاطع 
على أن الوطن قد ضاع، وأنه أصبح تحت 

عباءة الولي الفقيه، وأن أصحاب براءة 
هيه ومُسيريه، قرروا  اختراع الحشد وموجِّ

غلق الباب نهائيا على أي مصالحة وأي 
تسوية، مع العراقيين غير الموالين لإيران، 

وغير الشيعة، وغير العرب، وغير المسلمين.
فهو إعلان حرب تحت الحزام، من وراء 

الحجُرات، وتحت الأرض، بين هابيل وقابيل. 
ولو استطاع الجيش العراقي، بقوة الدعم 

الدولي، أن يهزم داعش الواحدة اليوم فمن 
يضمن ألا تكون في انتظارنا دواعش أخرى 
عديدة، أخطر وأكثر همجية وتوحشا ودموية؟

ألم تسمعوا مُفرق الإخوان، وبائع 
الأوطان، نوري المالكي يصف قانون الحشد 

الشعبي بأنه ”إنصاف لمن لبى النداء دفاعا عن 
العراق، منذ اللحظة الأولى لانطلاق المؤامرة 

التي كانت تستهدف تمزيق وحدة البلاد“؟ 
بعد أن تتحرر الموصل وكل المدن والقرى من 
داعش، ماذا سيفعل الحشد وكم سيطول به 

العهد وكم سيُنفق الشعب العراقي عليه؟ يقول 
رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ”إن الحشد 
الشعبي ليس لفئة معينة، ولا يستهدف أحدا، 

وهو رديف للجيش العراقي“. و“هو حشد 
وطني يدافع عن العراق، ويمثل تجربة فريدة 

في التلاحم الوطني“. إذن فلننتظر معارك 
”التلاحم الوطني“ الآتية على الطريق.

عن أحوال القوى الرديفة في العراق

{تشريع الحشد الشعبي يؤكد أن الأطماع الإيرانية في العالم العربي لا تقف عند حد وهي تهدد 

وحدة العراق وعروبته، إيران تعمم النموذج نفسه بالعراق وسوريا ولبنان واليمن}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل

{تشريع قانون الحشد الشعبي هو إخلال بمبدأ الدولة، والتوازن بالمؤسسات الأمنية، ومحاولة 

لخلق أجهزة موازية للقوات المسلحة، ما يضعف الدولة العراقية والوحدة الوطنية}.

أسامة النجيفي
زعيم ائتلاف ”متحدون“ في العراق

} لم تكن مبادرة عمار الحكيم الجديدة بعقد 
تسوية سياسية تاريخية حدثا استثنائيا 

وخارقا للحالة العراقية، بل جاءت في 
محاولة من الحكيم المعروف بوسطتيه داخل 
التحالف الشيعي لإنقاذ الحكم الشيعي أولا 

في أدق ظرف سياسي وما يتوقع حصوله من 
سيناريوهات لما بعد داعش، ومجيء دونالد 
ترامب لرئاسة أميركا وسط مخاوف داخل 

التحاف الشيعي من حدوث عملية تصحيح 
جوهرية في السياسة الأميركية الحمقاء 

للسنوات الأربع عشرة الماضية تجاه الملف 
العراقي، وفي مقدمة ما يخشاه التحالف 

الحاكم، ومن خلفه إيران، رفع الثقة عن حكام 
العراق وبداية المحاسبة الشعبية للأحزاب 
بعد رفع الغطاء السياسي لمحاربة داعش.
رغم ذلك فما أعلن من ورقة التسوية 

يشخص جزءا من الأزمة السياسية بالبلد 
وليس جوهر الأزمة، فالورقة تتحدث عن 

”مبادئ أساسية أهمها الالتزام بوحدة 
العراق والنظام الديمقراطي، ورفض التقسيم 

بأي شكل من الأشكال، والالتزام بالدستور 
كمرجعية للقوى المشاركة وغير المشاركة 

بالعملية السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات، 
والحفاظ على الديمقراطية والنظام المدني، 

واعتماد اقتصاد حر، والالتزام بالتوزيع 
العادل للثروات، والامتناع عن التكفير 

وتخوين الآخر وعدم السماح بوجود ميليشيا 
خارج الدولة، والتزام جميع الأطراف بمحاربة 

أي مجموعة مسلحة غير قانونية. وهذه 
مبادئ عامة سبق أن تضمنها الدستور مفجر 

الأزمات، أما أهداف تلك التسوية فهي:
١- التسوية الشاملة وليس التنازل أحادي 

الجانب.
٢- مبدأ لا غالب ولا مغلوب.

٣- تصفير الأزمات بين الأطراف العراقية.
٤- رفض استخدام العنف كورقة سياسية 

بتحقيق التسويات السياسية.
كما تحدد خطة التسوية المجالات التي 

سيتم اتخاذها لبناء الثقة بين الأطراف 
العراقية التي ستشتمل على القضايا الآتية: 

الضمانات والنازحين والمعتقلين والتشريعات 

والعدالة الانتقالية والجرائم التاريخية 
ومشروع مركز التوثيق وسيادة القانون 

والتعديلات الدستورية وشكل وهوية الدولة 
والأمن والسلاح وإصلاح القطاع الأمني 

والإعلام والاتصالات.
بعيدا عن أي دعوة للتشكيك بدوافع 

مبادرة الحكيم، ورغم أنها مازالت في مهدها 
ولم يتم الاتفاق عليها بين أطراف التحالف 

الشيعي، لا بد أولا من طرحها علنا على 
الرأي العام العراقي قبل الدخول في اتفاقات 

مع السياسيين السنة. ومن المفيد التنويه 
بأن ”التسوية التاريخية“ سبق تداولها بين 

أوساط سنية قريبة من حكومة نوري المالكي 
قبل ثلاث سنوات، وهناك ناشطون فيها 

اتهموا بتنفيذ أجندات إقليمية وقد حققوا 
أخيرا مآربهم بالوصول إلى مواقع تمثيل 

السنة ”مذهبيا“ في الحكومة.
فما هو المقصود بالتسوية التاريخية التي 

عرضها الحكيم؟ هل المقصود إعادة الثقة 
التي انهارت بين التحالف الشيعي الحاكم 

وبين قوى العرب السنة والأكراد خلال مسيرة 
الفشل السياسي وتغييب أسبابها الحقيقية، 
أم أنها محاولة جديدة لإعادة إنتاج مشروع 

تقاسم السلطة الذي تفكك وانهار، أم هي نوع 
جديد من أنواع مشاريع المصالحات التي 

راجت خلال السنوات الماضية وتشكلت لها 
وزارات وعقدت مؤتمرات وصرفت الملايين 
لأجهزتها لكنها فشلت في تحقيق أهدافها؟

ورقة المبادرة تقول إنها تسعى إلى توسيع 
دائرة المشمولين بالاتفاق، فهي ”لم تستثن 

سوى حزب البعث وداعش وكل كيان إرهابي 
وتكفيري وعنصري“، ولم تذكر ”الطائفي“ 
ولكن من هم أولئك المشمولون بالمصالحة؟ 
وإذا استثنينا الأكراد الذين يتعاملون مع 
بغداد ككتلة واحدة رغم خلافات الحزبين 
الرئيسيين وأعلنوا تأييدهم للمبادرة قبل 

قراءتها، فالمقصود هم العرب السنة، والمعنيون 
هم الزعامات السنية التي أصبح لديها تشكيك 

وعدم ثقة بحكومتي المالكي والعبادي، حيث 
يسعى الحكيم إلى إعادتهم للعملية السياسية 

صحبة وجوه جديدة وسط رفض حاد من 

أقطاب التحالف الشيعي، وهناك أسماء 
معروفة اتخذت بحقها إجراءات قانونية زمن 

حكومة المالكي، وإذا كان أولئك هم المقصودين 
فهل يستحق الأمر ”تسوية تاريخية“؟

وإذا تم استثناء ”حزب البعث الصدامي“ 
الممنوع وفق الدستور فما هو الموقف من 
البعثيين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء 
العراقيين وهم كثر وبينهم شخصيات 

سياسية لا يستهان بمكانتها بين العراقيين 
ذات مواقف وطنية، وما الموقف من الفصائل 
المسلحة السنية التي حاربت سابقا الاحتلال 

الأميركي ثم داعش؟ وسبق أن فتحت معها 
قنوات اتصال عبر وسطاء إقليميين، فهل 

المطلوب من هؤلاء الوطنيين أن يبصموا على 
مقدسات الدستور والعملية السياسية لكي 

يتم العفو عنهم، أم المقصود هو التسوية 
التاريخية بين العرب الشيعة والسنة، وهاتان 

الطائفتان لا صراع بينهما عبر التاريخ، 
فمن فرّق بينهما هم السياسيون الطائفيون 
من الشيعة والسنة، من فرق بينهم ”دستور 
المكونات“ الذي ترفض المبادرة المساس به.

إذن هناك غموض مقصود غطى على 
العبارات التقليدية الواردة بالورقة، التي لم 

تجب عن التساؤلات الكبيرة والكثيرة، أو هي 
لا تريد التورط بالإجابة عنها، وصاحب الورقة 

هو رئيس الكتلة السياسية الحاكمة القادرة 
على رسم السياسات وتنفيذها فورا، ولديها 

الغطاء الدستوري الذي يبيح لها ذلك، فلا 
تحتاج إلى مشاريع لتسويات تاريخية.

فما حصل بالعراق هو نتاج سياسات 
الأحزاب الحاكمة، فهل لدى تلك الأحزاب 
القدرة على تغيير منهجها في الحكم، أم 

يعتقد عمار الحكيم أنه سيتمكن من تغيير هذا 
المنهج، ويحوله إلى برنامج لنظام سياسي 

مدني غير طائفي، وإذا ما عجز عن مهمة 
التغيير هذه وهو جزء من نظام الحكم، فهل 
يتمكن ومن معه من عقلاء التحالف الشيعي 
من إزالة المخاطر التي ستحل بالعراق بعد 

داعش، ورفع الظلم عمن وقع عليهم وهم أبناء 
طائفة تعايشت مع أختها الطائفة الحاكمة 

أزماناً طويلة. فالظلم كبير لا تحله الدعوات 

النظرية والعبارات البراقة، ومن أمثلة ذلك:
هل سيطلق سراح المظلومين من المعتقلين 

والمحكومين بلا قضاء. وهل ستعاد حقوق 
المواطنين التي سلبت من دون حق؟ هل 

ستلغى إجراءات التغيير الديموغرافي منذ 
عام ٢٠٠٣ وإلى حد الآن، وهل ستلغى إجراءات 
تهجير العرب السنة من ديارهم خصوصا في 
المحافظات التي تم ويتم تحريرها من داعش؟ 

هل سيتم إيقاف الفساد ومحاكمة مافياته 
وإعادة أموال العراق المنهوبة؟

قد يقول منظرو التسوية التاريخية إن 
هذه إجراءات خاصة بالحكومة، ولكن ألم 

يدعو حيدر العبادي منذ أكثر من سنتين إلى 
حملة ”الإصلاح الشامل“ ولم تتحقق فقرة 

منها بسبب ما تحيطه من ضغوط حزبية؟. 
فإذا كانت هذه المبادرة لا تقترب من العملية 
السياسية ولا من الدستور، فما هي أهدافها؟
وما دلالات تشريع قانون للحشد الشعبي 

يعطي القوى السياسية الشيعية قوة مسلحة 
مشرعة وفق القانون، وسط رفض القوى 

العربية السنية المشاركة بالعملية السياسية، 
وإعلانها بأن مبدأ الشراكة بعد تشريع هذا 

القانون قد انتهى وترفض مشروع ”التسوية 
التاريخية“؟ أليس من حق العراقيين وصف 
هذه المبادرة بكونها محاولة لإعادة تجديد 
مشروع ”تقاسم السلطة“ الذي وصل إلى 

مأزقه، وهي عمل استباقي لما سيحصل من 
تطورات لما بعد داعش.

تريد الأحزاب الحاكمة أن تقول للإدارة 
الأميركية الجديدة التي تبدو ملامحها أكثر 
تشددا تجاه الإسلام السياسي في المنطقة: 

نحن مازلنا حكاما وما تطلبونه من تعديل في 
التوازنات المختلة تجاه العرب السنة نحن 

مستعدون لحله وفق برنامجنا السياسي، لكن 
المشكلة هي عند ممثلي العرب السنة المختلفين 
في ما بينهم، وَحّدوهم عن طريق الأمم المتحدة 

ونحن جاهزون. لا أعتقد أن سياسيي العرب 
السنة، من خارج اتحاد القوى، الذين يخشون 

فقدان مصالحهم، لم يسمعوا هذه الرسالة، 
أما أبناء العرب السنة من خارج العملية 

السياسية فسيبقون الرقم الصعب الغائب.

العراقيون ليسوا بحاجة إلى تسوية تاريخية

في جميع حالات القوى الرديفة 

المتعاقبة كان الحديث يبدأ دائما عن 

قيم عليا، وأهداف وطنية سامية، 

ثم ينتهي بالتعالي على الحكومة، 

والتسلط على الشعب والجيش، 

وبسوق الناس بالعصا والمسدس 

والسوط

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل اا

ما المقصود بالتسوية التاريخية 

التي عرضها الحكيم؟ هل المقصود 

ردم الهوة وإعادة الثقة بين التحالف 

الشيعي الحاكم وبين العرب السنة 

والأكراد خلال مسيرة الفشل 

السياسي وتغييب أسبابها الحقيقية، 

أم أنها محاولة جديدة لإعادة إنتاج 

مشروع تقاسم السلطة؟
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آراء
} الحق المشار إليه في العنوان أعني 

به الاحتكام إلى القانون، الأداة البشرية 
لتحقيق العدل، في مواجهة القوة التي ترتبط 

بالاستبداد إذا مورست في غياب القانون. 
وليس المستبد من تتدرج سياساته من تدبير 

المكائد إلى تنفيذ المذابح، ولو عن طريق إقامة 
محاكم صورية للتخلص من معارضيه، ولكن 
أسوأ نماذج المستبدين من تنتهي سياساته 
بالفتنة، لضعف شخصيته، أيا كانت درجة 

ورعه ونزاهته وزهده. ولم تتعرض الأمة 
الإسلامية لفتنة مزمنة أخطر مما وقع في 

عهد عثمان بن عفان الذي خلط عملا صالحا 
وآخر سيئا، والتبس عليه الديني المطلق 

بالسياسي النسبي، ولم يأبه لوفد من كبار 
الصحابة ”أشاروا“ عليه بالتخلي عن منصبه 

درءا للفتنة، فقال ”والله لا أنزعن قميصا 
ألبسنيه الله“. وصار مصير عثمان وقميصه 

إشارة دالة لم تصل إلى من مروا بالتجربة 
نفسها مع اختلاف التفاصيل.

ويجادل الذين لا يثقون بأن ”هذا الدين 
متين“ قائلين إنه سبق الديمقراطية الحديثة 
بالدعوة إلى ”الشورى“، وهو قولٌ حق يعفي 
قائله عناء دراسة الأمر في ظرفه التاريخي، 

ليتأكد له أن ”الشورى“ بالمفهوم الحرفي 
القديم لا تصلح اليوم؛ فهي لدى الكثيرين 

أقرب إلى استطلاع الآراء. على سبيل المثال، 
يرى الشافعي أن الأمر في آية ”وشاورهم في 
الأمر“ إنما هو ”لتطييب الخاطر“. استشارة 
غير ملزمة للحاكم الذي يطلقون عليه لقبي 
”الإمام“ أو ”الراعي“، ويدل المعنى على أنه 
إمام للمسلمين، وليس حاكما يختار لفترة 

محددة، لإدارة دولة تتعدد ديانات مواطنيها، 

أما ”الرعية“ وفقا للمصطلح القديم فلا 
تستحق أكثر من شرف استشارة البعض 

منها، ثم يحق للراعي أن يفعل ما يشاء.
بالمفهوم البسيط الصوري القديم للشورى 

كان محمد علي، رغم الاستبداد ومذبحة 
القلعة وغيرها، على خطى الخلفاء الراشدين؛ 

لأنه أنشأ عام ١٨٢٩ مجلسا للمشورة، 
واقتصر دوره على تقديم مشورة تُقترح أو 
تطلب إلى أعضائه من كبار التجار والعمد 

والمشايخ والعلماء والإقطاعيين من أهل 
الحظوة، ولم يكن ”الراعي“ ملزما بتنفيذ ما 
يشير به أعضاء المجلس، كما لم يكن حفيده 
الخديوي إسماعيل ملزما بما يبديه مجلس 
شورى النواب الذي أسسه عام ١٩٦٦. وبعد 

نحو عشر سنوات نضج المجلس، وانتزع 
صلاحيات صادفت هوى في نفس إسماعيل، 

إذ رفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر 
مع تصاعد أزمة الديون الخارجية، وطالب 
بمناقشة ميزانية الحكومة، وتزامن ذلك مع 

بدايات تمصير النخبة المصرية، عبر نمو 
الوعي الوطني، والسماح لمصريين بالترقي 

في الجيش، وانتشار الطباعة وبروز دور 
الصحافة، قبيل الثورة العرابية وما تلاها.

يروي عباس العقاد كيف احتفى الخديوي 
إسماعيل بالسلطان عبدالعزيز في زيارته 
لمصر عام ١٨٦٣، إذ أخذ عنان الخيل التي 

تجر مركبة السلطان، قبل أن يدعوه السلطان 
إلى الصعود. وفي القلعة كان من حضور 
التشريفة الشيخ حسن العدوي الذي ذكّر 

السلطان بالأمانة ”التي في عنقه لرعاياه“، 
وكظم إسماعيل غيظا وقلقا وظل ”معلق 

الأنفاس“، يخشى غضب السلطان من 

النصيحة، واعتذر قائلا ”إنه عالم فاضل، لولا 
أنه مجذوب فاغفر له هذه الزلة يا مولاي“. 

فكيف لحاكم يخشى نصيحة عالم أن يحتمل 
مساءلة البرلمان؟ وكان الشيخ العدوي ممن 
حوكموا بعد فشل الثورة العرابية، بسبب 

فتواه بخلع الخديوي توفيق.
بتهميش الشعب، وإقصائه عن المشاركة 

في تجربة للنهضة، والاستمتاع بثمارها، 
يسلب حقه ويستلب. هكذا لم يجد محمد علي 

رأيا عاما مصريا يدافع عنه، حين أجهضت 
القوى الكبرى مشروعه الشخصي الطموح، 

بمعاهدة لندن عام ١٨٤٠. كما لم تحتشد 
الجماهير اعتراضا على عزل حفيده إسماعيل 

ونفيه وتنصيب ابنه توفيق عام ١٨٧٩. 
واكتفى الشعب بنداء ”الله حيْ، عباس جايْ“ 
بعد عزل الاحتلال البريطاني للخديوي عباس 
حلمي الثاني عام ١٩١٤، وتحايل سيد درويش 
على حظر الرقابة لاسم الخديوي المعزول في 

منفاه بأغنية ”عواطفك أشهر من نار“، وتشكل 
الحروف الأولى في شطراتها اسم ”عباس 

حلمي“. وفي مصائر محمد علي وإسماعيل 
وعباس إشارة واضحة لم تصل إلى من مروا 
بالتجربة نفسها فلم يعتصموا بحبل الشعب 
لكي يكون لهم ظهيرا في الضراء، وإن التقط 

جمال عبدالناصر تلك الشفرة في هزيمة 
١٩٦٧، وأتخيله قبل قرار التنحي قد توقع 

المحاكمة، إلا أن الشعب فاجأه يومي ٩ و١٠ 
يونيو بإعادة الثقة به، فسارع إلى إصلاحات 
في الجيش ومؤسسات الدولة، متأثرا برسالة 
الجماهير، التي نزلت الشوارع والميادين في 

العالم العربي، إلى هادمي الحلم العربي، إنها 
لا تزال تصدق الزعيم المهزوم.

لا مكان للثقة في ظل الاستهانة بالدستور، 
وفي الدستور المصري مواد معطلة، سأكتفي 

منها باثنتين. المادة الـ٦٧ تقول إن ”حرية 
الإبداع الفني والأدبي مكفولة… ولا توقع 

عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي 
ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي 

أو الفكري“. ولكن ثلاثة واجهوا أحكاما 
بالسجن بسبب آرائهم، وقد نال أحدهم 

(إسلام بحيري) عفوا رئاسيا فرح به البعض، 
وهو مجرد عفو لا يعني التبرئة القضائية، 
وكان عليهم أن يطالبوا باعتذار رسمي عن 

أحكام تسيء إلى حرية الإبداع والبحث 
العلمي والدستور. وتزامن العفو الامتناني 
مع حكم قضائي في ١٩ نوفمبر ٢٠١٦ بحبس 
نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوين في 
مجلس النقابة لمدة عامين لكل منهم، وكفالة 
عشرة آلاف جنيه لكل منهم أيضا، لإدانتهم 

بإيواء صحافيين كانا مطلوبين للعدالة، 
في قضية رأي تتعلق بتمسكهم السلمي 

بمصرية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين. 
حكم غير مسبوق على نقيب الصحافيين 
رغم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر 

والسعودية، والتي كانت تتضمن نقل تبعية 
الجزيرتين المصريتين إلى الجانب الشرقي 

للبحر الأحمر.
أما المادة الـ١٤٥ فتلزم رئيس الجمهورية 
بتقديم ”إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، 

وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار 
في الجريدة الرسمية“، ومازال حق الشعب 

في المعرفة غائبا أمام قوة تمنع هذا الإجراء 
الدستوري غير المسيء إلى الذات الرئاسية.

ثنائية الحق والقوة.. إشارات للمغفلين

{فرض قانون الحشـــد الشـــعبي من قبل الأغلبيـــة المزعومة في البرلمان، يعني إلغاء الشـــراكة 

الوطنية، وإنهاء للدولة المدنية ودعوة لاستمرار الجرائم والسياسات الطائفية في العراق}.

عبدالرزاق الشمري
الأمين العام لتجمع القوى العراقية للإنقاذ

{لا بقاء للحكومة العراقية مع وجود نهج طائفي مرفوض من مختلف مكونات الشـــعب العراقي، 

ومصير مدينة الموصل لن يحله سوى النهج العراقي الذي يحترم كل الأطراف}.
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} بمنطق الأحوال والأشياء لا يمكن الانتظار 
من دولة محكومة بزمرة طائفية، مثل العراق، 

أن تؤدي منجزا سياسيا أو قانونيا لا 
ينضوي صلب المؤسسة المذهبية الحاكمة 

منذ ٢٠٠٥، كما لا يمكن أيضا أن تنجح مقولات 
المواطنة ومبادئ الديمقراطية التعددية 

والرقي بالمؤسسة العسكرية والأمنية عن 
المطلبية الطائفية في دولة زُرعت فيها ”لوثة“ 

العصبية الإثنية والمناطقيّة.
بقرار مجلس النواب العراقي الذي 

يعترف بالطابع الرسمي لميليشيات الحشد 
الشعبي، ويحوّلها إلى جزء أساسي من 

المؤسسة العسكرية، ويقتطع لها جزءا هاما 
من الميزانية، يكون العراق قد تجاوز مرحلة 

الطائفية السياسية والدستورية والقانونية، 
نحو ”دولنة الميليشيات الطائفية“.

ونعني بدولنة الميليشيات الطائفية 
انضواء الدولة ضمن منطق العصابات 
المذهبية والعرقية والمناطقية، والتطبيع 

التام مع الهرمية التسليحية القائمة عليها، 
والقبول برهاناتها الإقليمية ورهانها 
الطائفي، وعوضا من أن ترشّد الدولة 

الميليشيات الطائفية عبر تفكيكها التدريجي 
ونزع سلاحها وتهذيب خطابها ومسلكيتها 

وأدائها المقيت، تستحيل ”السلطة“ تابعة 
للفعل الميليشوي بل ومبررة له، والأكثر من 

ذلك متبنية لكافة الفظائع المقترفة الماضية 
والقائمة والقادمة.

هنا بالضبط يكمن الفرق بين الطائفية 
الناعمة والجزئية في لبنان مثلا، حيث 

تسيطر الطائفية على المفاصل السياسية 
وعلى بعض المناحي الاجتماعية، ولكن تبقى 

المؤسسة الأمنية والعسكرية محافظة على 
عنوانها الجامع للكيان اللبناني، ويبقى الفرز 
واضحا وجليا ومحددا بين الجيش اللبناني 

من جهة، وبين حزب الله من جهة أخرى.
وقد أنقذت ميثاقية الجيش اللبناني 

والأمن الوطني بلد الأرز من سقوط لبنان في 
وحل الحسابات المذهبية الضيقة، انطلاقا 
من ملحمة مخيّم عين الحلوة، مرورا بفك 
الاشتباك بين جبل محسن وباب التبانة 
بطرابلس، وليس انتهاء بتفكيك الشبكة 

الإرهابية منتهى الأسبوع الفارط.
وفي كلّ مرة كان السياسيون اللبنانيون 

يتوجهون إلى الجيش لانتخاب رئيس 
الجمهورية، كانت المناقبية العسكرية لهذه 

المؤسسة هي التي تزكي قائده الأعلى لمنصب 
رأس السلطة التنفيذية أكثر من مجرّد تأمين 

الوجود المسيحي الماروني في قصر بعبدا.
هذه الطائفية الجزئيّة، تحيلنا إلى مقابلها 
التناقضي، حيث الطائفية الشاملة في العراق 
التي انفرطت عراها إلى درجة أنّ المجموعات 

الطائفية صارت مرجعية للسلطة وأصبحت 
في موقع ”ما فوق“ المحاسبة والمتابعة.

وكما أنتجت لنا الطائفية الشاملة في 
العراق، الانسداد الحضاري والاهتراء 
الاقتصادي والضعف الإداري والتفتت 

الكياني الوطني على حساب الطائفة والمذهب 
والإثنية، فإنها أيضا أنجبت في سياقها 

التناقضي المقابل أجيالا من المتطرفين 
التكفيريين الخارجين عن التاريخ والجغرافيا 

والمنطق والأنثروبولوجيا.
ولا يعني هذا أبدا السقوط في الذرائعية 

التفسيرية المختلّة، حيث يصبح الإرهاب رديفا 
للطائفية الشاملة بقدر ما هو ركون لسياقات 

التحليل، حيث أن فقدان الدولة المركزيّة 
التجميع ولمبدأ المواطنة يفتح الباب لأكثر 
من فرضيّة ويسمح بالتفكير خارج فضاء 
”السلطة“ وخارج سياق ”الوطن“ قد يكون 

الإرهاب والتكفير أحد عناوينها.
اليوم، الطائفية الشاملة بما هي تبعية 

الفاعل التنفيذي الرسمي للمجموعات 
الطائفية، وتطويع ”المؤسسات“ لخدمة 

الميليشيات، وتجنيد الموارد والخدمات العامّة 
لفائدة شريحة معيّنة من المجتمع، تضع 

العراق أولا واليمن ثانيا على فوهة البركان. 
لا يخفي الوسيط الدولي في اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ ورقات التسويات 

المتتالية والتي يفضي منطقها إلى مأسسة 
ميليشيات عبدالملك الحوثي وتحويلها بنفس 
الرهان إلى جزء أساسي من الجيش اليمني.
ولئن كان القضاء المستقل رأس المواطنة، 
والديمقراطية التشاركية قلبها النابض، فإنّ 

المؤسسة العسكرية، بمعناها الجمهوري، 
هي ضامنة ديمومة واستمرارية هذا المبدأ 

الدستوري بضمان بقاء الوطن، وأي سقوط 
نحو الدولة الفاشلة يكون باختلال واحدة 

من هذه الركائز أو جميعها في أسوأ الحالات 
وأحلكها.

اليوم، لا فقط تتهدّد الطائفية الشاملة 
بما هي تجيير وتجنيد لمؤسسات الدولة 

لصالح طائفة معينة مع الحفاظ على الطائفية 
الشكلية الساعية إلى تقسيم السلطة وفق 

الانتماءات القبلية، بل أيضا المناطقية الشاملة 
في سوريا والقبائلية الشاملة في ليبيا، وكلها 
أخطار تستحق الكثير من التفكير وتستوجب 

عميق التأمل والمقاربة.

مأسسة {الحشد الشعبي}… والطائفية الشاملة

ليس المستبد من تتدرج سياساته 

من تدبير المكائد إلى تنفيذ المذابح، 

ولو عن طريق إقامة محاكم صورية 

للتخلص من معارضيه، ولكن 

أسوأ نماذج المستبدين من تنتهي 

سياساته بالفتنة

سعد القرش
روائي مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

عوض أن ترشد الدولة الميليشيات 

الطائفية عبر تفكيكها التدريجي 

ونزع سلاحها وتهذيب خطابها 

ومسلكيتها وأدائها، تستحيل السلطة 

تابعة للفعل الميليشوي بل ومبررة 

له، ومتبنية لكافة الفظائع المقترفة 

الماضية والقائمة والقادمة

نجح عبدالغفار خان والمهاتما غاندي 

ومارتن لوثر كينغ ومانديلا وغيرهم في 

صنع مجتمعات سليمة معافاة تتمتع 

بهرمون السلام. ليس بالمال وحده 

تبنى التنمية بل بالمبادئ والتعليم

} ”أوجدوا تنمية أضمن لكم سلاما“ مقولتي 
هذه هي خلاصة بحث ودراسة في أفضل 

ممارسات الشعوب، واستقراء لأجمل نتاج 
الثقافات البشرية المختلفة استمرت طيلة 
الخمس سنوات التي سبقت العشرين من 

ديسمبر ٢٠٠٨ عشية إطلاق منظمة سلام بلا 
حدود الدولية كمنظمة دولية تعنى ببرامج 

السلام والبيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان 
منظمة غير حكومية وغير ربحية.

ومع تفشي سرطان الإرهاب واتساع رقعة 
الحروب وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان 

وامتهان كرامته والاتجار بأعضائه البشرية 
تارة، والسعي لجعل المرأة سلعة جنسية في 
سوق النخاسة العالمي الحديث تارة أخرى، 

وتهديد الطفولة تارة بالجهل وتارة بالحروب 
وأخرى بالإهمال والتشرد والفقر والسباق 

الدولي المحموم نحو التسلّح وازدياد مهددات 
السلام البيئي والتغير المناخي وتحول رعاة 

السلام العالمي إلى تجار حروب وسماسرة 
سلاح، وقلب موازين المبادئ الإنسانية 

والشرائع السماوية بما يخدم مصالح الفساد 
والهيمنة وقوى الشر والامبريالية القديمة 

والناشئة.
كل هذه الأسباب مجتمعة تدعونا إلى 

البحث عن مسببات نقص المناعة لدى 
مجتمعات وشعوب العالم، وتتطلب تشخيصا 

دقيقا نحو حاجتنا الملحة إلى ترياق المناعة 
(P Peace) المفقود هرمون

عشقت ثقافة السلام وبحثت في دهاليزها 
وتهت في أزقتها قرأت لعظمائها ومفكريها، 
ترنمت بمزاميرها وتلوت آياتها في محراب 

الأمل وتخيلت السلام نارا موقدة تلتهب 

كمنارة، تشع وسط بحر لجي تكسوه ظلمات 
ثلاث؛ ظلمة الليل وظلمة الخوف وظلمة 

المجهول الذي تساق إليه البشرية.
تخيلت السلام باقة ورد جمعت شقائق 

النعمان والزنبق والقرنفل والأوركيد 
والخزامى والياسمين وزهور الأستر وورد 

الفلامنجو وزهر عصفور الجنة؛ تخيلته 
حقول قمح تارة، وحقول لافيندر تارة أخرى.
رسمت السلام نخلة باسقة شامخة يانع 
ثمرها في واحة في صحراء قاحلة. تصورت 

السلام حسناء فاتنة كاعبة متبرجة لحاظ 
عينيها سهام، وعطرها كأنفاسها هيام، 

وقربها غرام وليس على من يعشقها ملام. 
حورية ما تغزل بها شعراء المعلقات، ولا 

ذكرها الرواة الثقات، ولا جاء وصفها في 
فاحش شعر أبي نواس ولا تغنى بها نزار 

بعذري الإحساس. ومرت السنوات فإذا 
بكل صورة جسدت بها السلام تتحول قاعا 
صفصفا، كل قانون دعا إلى السلام وجدته 

يعاني الهزال، كل ثقافة دعت إلى السلام 
وجدتها مصابة بالأنيميا.

مؤتمرات السلام أمام وسائل الإعلام صور 
براقة، وخلف الأبواب الموصدة مكائد الخاسر 
فيها ذاك الإنسان البسيط في حقل أو مصنع، 
ذاك الشيخ المتعبد في كنيسة أو مسجد، ذاك 
الطفل في مدرسته أو في فناء بيته، الخاسر 

تلك المرأة العاملة أو المربية.
نجوب العالم بحثا عن فيتامينات تنشط 

هرمونات الجسد وتقاوم الأمراض وغفلنا عن 
هرمون السلام الذي يضفي على الروح سموا 

وطمأنينة تنعكس على حياتنا، فاليوم الذي 
نوجد فيه السلام الداخلي لذواتنا هو اليوم 

الذي نهب فيه السلام لمن حولنا. كل يصنع 
سلامه الداخلي ويضفي على بيئته سلاما 
هو يصنعه ويعيشه لا يشبه الآخرين، وإن 

تشابهت النتائج.
ثقافات الشعوب المختلفة وأديانها 

وموروثها مهما تعددت أعراقها وتنوعت 
مشاربها إلا أن غايتها واحدة، كل البشر 

يبحثون عن هرمون السلام ولا يتأتى السلام 
إلا بالحب والمعرفة واحترام وجود الآخر، لا 
يمكننا الحصول على بيئة يغمرها هرمون 

السلام ما لم نؤمن بالعولمة الإنسانية 
والحرية الفكرية والعدالة الاجتماعية، فهي 

السبيل إلى السلام التنموي.
هرمون السلام المفقود لن نجده في 

المختبرات الطبية، ولا في مراكز الأبحاث 
الجينية ولن نجده لدى خبراء الإبر الصينية 

أو العطارين. أجمع المختصون في علاج 
اضطراب الهرمونات أن العلاج يتم بثلاثة 

حلول، الهرمونات البديلة والهرمونات 
المتطابقة بيولوجيا والعلاجات العشبية، هذه 

الحلول إذا أردنا أن نعالج إنسانا واحدا. 
أما أذا أردنا علاج مجتمعات بأسرها تفتقر 
إلى هرمون السلام فالعلاج هو؛ لا عنف، ولا 

تمييز، لا طائفية.
وقد نجح كل من عبدالغفار خان والمهاتما 

غاندي ومارتن لوثر كينغ ومانديلا وغيرهم 
في صنع مجتمعات سليمة معافاة تتمتع 
بهرمون السلام. ليس بالمال وحده تبنى 
التنمية بل بالمبادئ والتعليم. وكما قال 

غاندي ”السلام شيء سريع العطب تماما مثل 
الصحة، فهو بحاجة إلى الكثير من الظروف 

الملائمة والإرادات الحسنة المتضافرة“.

هرمون السلام

سيف بن هلال الشحي
مؤسس ورئيس منظمة سلام 
بلا حدود الدولية
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الاقتصاد التونسي بين الوعود والطموحات والعقبات المزمنة

} للوهلة الأولى يبدو طريق تونس معبدا 
وواضحا نحو تحقيق طفرة اقتصادية 
كبيرة، لكنها تبدو بحاجة إلى مكاشفة 
صريحة والتوقف عن المكابرة وتجاهل 

مفاصل الأزمات المزمنة، لكي تبدأ بالتعامل 
معها بروح واقعية.

أبرز المزايا الإيجابية هي خروج تونس 
الفريد من مرحلة التحول الديمقراطي 

إلى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي، 
الذي يعد العنصر الأساسي لتعزيز ثقة 

المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يرتبط بتلك الميزة، وجود إرادة 

سياسية دولية مستعدة لتقديم الدعم لإنجاح 
التجربة التونسية الفريدة في الخروج من 
الاضطرابات السياسية التي عصفت بعدد 

كبير من بلدان الشرق الأوسط. ويأتي الدعم 
حاليا بشكل أساسي من الاتحاد الأوروبي 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتبدو آفاق الاقتصاد التونسي اليوم 
أكثر وضوحا من أي وقت مضى، بعد أن 

انقشع الكثير من الغموض، الذي هو العدو 
الأكبر لمناخ الاستثمار، في وقت لا يزال ذلك 

الغموض يحاصر البلدان المجاورة 
مثل ليبيا والجزائر ومصر 

ومعظم البلدان الأفريقية.
لكن على صناع القرار 
في تونس تقليب الملفات 

بواقعية شديدة لمعرفة 
الحجم الطبيعي للمزايا 

التي يمكن أن تجذب 
الاستثمارات المحلية 

والأجنبية وعدم الاكتفاء 
بالشعارات والتعويل على 

الدعم السياسي الدولي، 
الذي تصعب أحيانا ترجمته إلى 

مشاريع.
ويجمع المراقبون والكثير من التونسيين 

على وجود مشاكل كبيرة تمتد من 
البيروقراطية الإدارية المتعالية وتفاقم الروح 

المطلبية غير الواقعية بين قطاعات واسعة 

من التونسيين منذ ثورة يناير ٢٠١١ بسبب 
الأحلام الكبيرة والإحباطات الأكبر التي 

واجهتها.
وقد اتضح ذلك في الاعتصامات 
والاحتجاجات التي شلت القطاعات 

الإنتاجية القليلة، التي تملكها تونس مثل 
إنتاج الفوسفات، والتي فاقمتها القوة 

المفرطة لنقابات العمال، التي تفوق مثيلاتها 
في الكثير من البلدان الأوروبية.

من الواضح أن النقابات تملك أحد 
أكبر مفاتيح سجن الاقتصاد التونسي، 

وتعتمد عليها فرص نجاح وفشل التنمية 
الاقتصادية المنتظرة، ولذلك ينبغي عليها 

أن تضع مصالح البلاد أولا، وأن تخرج من 
قفص العقلية المطلبية الراسخة، لكي تسمح 

بطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
على اتحاد الشغل ونقابات العمال 

الأخرى أن تتوقف عن اللجوء إلى فرض 
مواقفها بالقوة، كما حصل في السنوات 

الماضية، حين كانت تختار توقيتات حرجة 
للتصعيد وطرح القضايا التي تزيد التوتر 

بين العمال والحكومة.
وهناك مشاكل اقتصادية لا تقتصر على 

تهالك البنية التحتية أو انعدامها في ١٥ 
محافظة تقريبا، من بينها عدم وجود وسائل 
نقل حديثة، إضافة إلى تجذر البيروقراطية 

والفساد في مفاصل الدولة، ولو 
بدرجة تقل عن الكثير من بلدان 

المنطقة.
ورغم أن الحكومة قامت 

ببعض الإصلاحات في 
النظام البنكي ووعدت 

بإجراء المزيد منها، لضمان 
حرية نقل الأموال بين 

الداخل والخارج، إلا أنها لا 
تزال تحتاج الكثير لتسهيل 

العمل المصرفي الذي يعد مفتاح 
النشاط الاقتصادي.

على تونس أن تواجه حقائق الواقع 
الاقتصادي والكف عن إلقاء اللوم هنا 

وهناك. عليها إجراء إحصاء واقعي بما 
تملكه البلاد من مقومات وفرص اقتصادية 
تملك ما يكفي من المزايا التنافسية. ينبغي 

على التونسيين أن يدركوا أن الانتعاش 

الاقتصادي ليس حقا طبيعيا وحتميا، وأن 
مقومات بلادهم، تواجه منافسة كبيرة من 
دول أخرى لاستقطاب ذات المشاريع التي 

يطمحون إليها، وخاصة المغرب، الذي يوفر 
استقرارا سياسيا واقتصاديا يستند إلى 

تشريعات واضحة.
على الحكومة التونسية أن تدرس بعناية 

التجربة المغربية، لأن المقومات الطبيعية 
والبشرية بل وحتى الثقافية متقاربة إلى 

حد بعيد. وقد تمكن المغرب من خلال العمل 
الدؤوب على تحسين التشريعات ومناخ 

الاستثمار الذي يوضح الحقوق والواجبات، 
من طمأنة المستثمرين الأجانب.

كما ينبغي أن تدرك أن المستثمرين لن 
يختاروا المكان الذي يضعون فيه أموالهم 

استنادا إلى العواطف والأهداف السياسية، 
بل إلى الأسس الواضحة والصريحة لمناخ 
الاستثمار، الذي يوفر لهم أقصى العوائد.
ويبدو من المستبعد أن يضع المستثمر 

الأجنبي أمواله في مشروعات في المحافظات 
الفقيرة مثل القصرين أو سيدي بوزيد، 

بسبب عدم وجود طرق جيدة تربطها 
بالموانئ لتصدير ما ينتجه.

ولعل أكبر إشارة ترحيب أطلقتها 
تونس قبل يومين على بدء أعمال مؤتمر 

”تونس ٢٠٢٠� هي إطلاق أعمال المرفأ المالي، 
باستثمارات تصل إلى ٣ مليارات دولار، 

وعليها استثمار هذا المشروع في تعزيز زخم 
ثقة المستثمرين الأجانب، خاصة أنه يتم 

باستثمارات خليجية.
معادلة تحقيق النهضة الاقتصادية في 
البلدان النامية تبدو سهلة للغاية، وهي لا 

تتطلب سوى توفير الاطمئنان للمستثمرين 
من خلال تشريعات سياسية واقتصادية 

ومالية صريحة.
هناك اليوم عشرات تريليونات الدولارات 

التي تبحث عن مناخ مستقر ومطمئن 
للاستثمار، في ظل تباطؤ نمو الدول المتقدمة 
وتراجع أسعار الفائدة إلى المناطق السلبية.

من الواضح أن العوامل الإيجابية في 
تونس تفوق كثيرا العوامل السلبية، وتبدو 

الحكومة الحالية بكفاءاتها الشابة عازمة 
على تذليل العقبات، بعد تشريع قانون 

للاستثمار بمواصفات عالمية، لكنها تحتاج 

للانتقال إلى العمل على أرض الواقع.
وقد عبر عدد كبير من المستثمرين 

وخبراء الاستثمار في الأسابيع الماضية، 
عن ثقتهم بأن اقتصاد تونس يتجه إلى 

الانتعاش المؤكد في ظل المقومات البشرية 
الكبيرة والمقومات الطبيعية والسياحية.

وتعد درجة الثقة باستقرار أي 
بلد، العامل الحاسم في جذب 

الاستثمارات إلى البلدان 
النامية. وقد شهدت جميع 
بلدان العالم، التي توفرت 

فيها عناصر الاستقرار 
نقلات نوعية في التنمية 

الاقتصادية.
كل ما تحتاجه تونس 

الآن بعد تحقيق الاستقرار هو 
تعديل القوانين والتشريعات 

ووضع قواعد شفافة للاستثمار 
وممارسة النشاط الاقتصادي، من أجل 

طمأنة المستثمرين على مستقبل أموالهم.
من الصعب أن نجد دولة نامية، 

استكملت تلك المقومات دون أن تتمكن 
من إحداث ثورة اقتصادية سريعة. لن 

نتحدث هنا عما أنجزته الصين وسنغافورة 
والإمارات وماليزيا وكوريا الجنوبية 
والعديد من دول أميركا اللاتينية من 

معجزات اقتصادية يصعب أن نتخيلها قبل 
عقدين من الزمن.

بل سنتحدث عن دول بدأت في السنوات 
الأخيرة تأخذ طريقها لتحقيق أعلى 

معدلات النمو في العالم بعد أن كانت 
تعاني من أعلى معدلات الفقر مثل غانا 

ونامبيا ورواندا وبوركينا فاسو وإثيوبيا 
وزيمبابوي، بعد أن كان بعضها يتلقى 

معونات الإغاثة بسبب تفشي المجاعة فيها.
القاسم المشترك بين تلك الدول هو 

الاستقرار السياسي وإرساء سيادة القانون 
وقواعد صريحة وشفافة للنشاط الاقتصادي 

تطمئن المستثمرين على مصير أموالهم.
سبب الثقة الكبيرة في أن تونس تتجه 

حتما إلى ثورة اقتصادية هو أن هناك 
مئات تريليونات الدولارات من رؤوس 

الأموال العالمية التي تبحث عن فرص في 
الاقتصادات النامية لتحقق أرباحا، تفوق 

كثيرا ما يمكن تحقيقه في الدول المتقدمة 
التي تقتل المنافسة فيها هامش الربح بسبب 

فائض رؤوس الأموال المتنافسة.
فما أن يطمئن المستثمرون إلى الاستقرار 

السياسي والاقتصادي في بلد من البلدان 
النامية، حتى تتدفق إليه الاستثمارات، 

بحثا عن فرص نمو لا يمكن 
مقارنتها بمثيلاتها في الدول 

المتقدمة.
وتكاد مقومات 

الاستقرار في تونس 
تفوق جميع المقومات 
التي تملكها البلدان 

المذكورة، لأنها خرجت من 
أكبر امتحان تاريخي، ولم 
يعد هناك ما يمكن أن يهدد 
سيادة مؤسسات الدولة، وهو 
ما يعزز قدرة الحكومة على فرض 
الأمن والاستقرار ووضع قوانين صريحة 

وواضحة للنشاط الاقتصادي.
الأمر ينطبق على جميع البلدان العربية 

الأخرى من مصر إلى العراق وليبيا 
والجزائر وصولا إلى موريتانيا واليمن 

والسودان والصومال. 
ويعتمد حجم المعجزة الاقتصادية 

المتوقعة في تونس أو غيرها، على مدى 
متانة الاستقرار ووضوح القوانين 

الاقتصادية، ليحدد ذلك درجة اطمئنان 
المستثمرين على مستقبل أموالهم إن هم 

وضعوها في أي من تلك البلدان.
سيقول البعض إن تلك الأموال ستحقق 
أرباحا طائلة وتخرجها من البلد. والجواب 

هو أنها ستخلق أضعاف ذلك من الثروة 
وفرص العمل لتتمكن من جني الأرباح، 

حيث لا يوجد أي بلد متقدم لا يرحب بتدفق 
الاستثمارات بعد أن يضع شروطه وقوانينه 

الداخلية المتينة.
ويمكن القول بثقة كبيرة أن اقتصاد 
تونس أصبح في مسار من اتجاه واحد، 
وسيشهد حتما ثورة انتعاش اقتصادي، 
تعتمد فقط على سرعة إجراء الإصلاحات 
الاقتصادية وفرض قواعد شفافة لممارسة 

النشاط الاقتصادي من قبل المستثمرين 
الأجانب.

سلام سرحان
كاتب عراقي

آفاق الاقتصاد التونسي 

تبدو اليوم أكثر وضوحا 

من أي وقت مضى، بعد 

انحسار الغموض الذي 

هو العدو الأكبر لمناخ 

الاستثمار

مستقبل الاقتصاد 

التونسي يعتمد فقط 

على سرعة فرض قواعد 

شفافة لممارسة النشاط 

الاقتصادي من قبل 

المستثمرين الأجانب

اقتصاد
{البنك الدولي لديه حرص كبير وهو على اســـتعداد تام لمواصلة دعم تونس بما يســـاعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال 

الديمقراطي، بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص}.

حافظ غانم
نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

} تونــس - أعطـــى الاتحـــاد الأوروبي زخما 
جديـــدا لدعمـــه للاقتصـــاد التونســـي عندما 
أعلن البنـــك الأوروبي للاســـتثمار، أمس، أنه 
سيمول مشاريع جديدة في البلاد بالملايين من 

الدولارات.
ووقعت الحكومة التونسية اتفاقات تمويل 
مشاريع جديدة مع البنك الأوروبي للاستثمار 
تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو (424 مليون 
دولار)، والتـــي ســـيعلن عـــن تفاصيلها خلال 

ندوة في المؤتمر.
وقالت رئاســـة الحكومة فـــي بيان إن هذه 
”الاتفاقات ســـيتم الإعلان عنهـــا خلال المؤتمر 
الدولـــي للاســـتثمار“، الـــذي يبـــدأ أعمالـــه، 
الثلاثـــاء، فـــي تونـــس بحضـــور ممثلين عن 
شـــركائها الاقتصاديين ورجـــال أعمال وبنوك 

عالمية.
وأوضـــح فرنار هويـــر، رئيس البنك خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقب لقـــاء جمعـــه برئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد أن هنـــاك التزاما 
بتمويل واســـتثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار 
يـــورو (2.65 مليـــار دولار) خـــلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
ويشـــمل دعم البنك الأوروبي للاســـتثمار 
تمويل مشـــاريع تستهدف الشـــباب والطفولة 
والمدارس وجسر محافظة بنزرت، وغيرها من 

المشاريع.

الأوروبـــي  البنـــك  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للاســـتثمار فيليب دو فونتـــين أن البـنك يقـف 
بجانـــب تونــــس في هــــذه المرحلــــة ولـه في 
البـلاد مشـــاريع ســـتلامس حيـاة التونسيين 
لمواجهـــة التحديـــات التـــي تقـف فـــي طـريق 

الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة.
وقـــال إن ”تـونـــس هـــي البلــــد الأوّل فـي 
جنــــوب المتـوسّـــط الـذي ســـيحضى بالـدعم 
وأنـه سيتم إبرام 5 اتفـاقيات تستهدف تطـوير 
البنيــــة التحيــــة وحمـايـــة البيئــــة وتمـويل 

المشـــاريع الصغــــرى“. ويعـانـــى الاقتصــــاد 
التونســـي مـــن حالـة عــــدم الاســـتقـرار عقب 
الإطـاحـــة بـزيـــن العابدين بن علـــي في يناير 
2011، وكذلـــك مـــن سلســـلة هجمـــات ألحقـت 
أضرارا بالغة بالسياحة، أحد أعمدة الاقتصاد 

في البلاد.
وخـــلال زيارة رســـمية قـــام بها الشـــاهد 
إلـــى باريـــس في العاشـــر مـــن هذا الشـــهر، 
تعهـــد الرئيـــس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
بتقديم الدعم الكامل لتونس على المســـتويين 

الاقتصادي والأمني.
وقـــال هولانـــد ”نحـــن نشـــجعهم (رجال 
الأعمال) على الاســـتثمار في تونـــس، مؤكدا 
أن فرنســـا هي ”الشـــريك (الاقتصادي) الأول 

لتونس، المستثمر الأول، المانح الأول“.
ووعـدت فرنسا في ينـاير المـاضي بإقراض 
تـونس مليار يـورو. وقـال مصـدر دبلـوماسي 
إنـه تـم تحـديد مشـــروعات فرنسية بأكثر من 
200 مليـــون يــــورو فـــي تـونس خـــلال العـام 

المقبـل.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي قـــد أعلن، مطلع 
الشـــهر الجاري، مضاعفة المســـاعدات المالية 
لتونـــس إلـــى 300 مليـــون يـــورو (330 مليون 
دولار) ســـنويا اعتبـــارا مـــن العـــام المقبـــل، 
مقارنـــة بمتـوســـط الـدعم الســـنوي الحـالي 
الــــذي يتراوح بـين 200 إلـى 250 مليـون يـورو 

سنـويا.
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي خـــلال زيارتهـــا إلـــى 
تونـــس حينها أن مســـاعدة تونـــس ”أولوية 

استراتيجية“ للاتحاد.
وقالت أثناء زيارتها التي اســـتمرت يوما 
واحدا ”أود توجيه رسالة قوية جدا وواضحة 
جـــدا اليوم إلى جميع الأوروبيين.. تونس هي 
حقا شـــريك مميز، خـــاص، وثمة وحدة موقف 

استثنائية حول هذا الأمر“.

وشـــاركت موغيريني في تدشـــين مشروع 
بقيمـــة 90 مليـــون يورو لتطهيـــر مياه بحيرة 
بنزرت شـــمال البلاد على مدى 5 سنوات، كما 

بحثت البعض من القضايا البيئية.
وليس وحدهـــم الأوروبيون مـــن يدعمون 
تونـــس في هذه المرحلة الحساســـة، بل أكدت 
دول الخليج مـــرارا دعمها الكبيـــر للاقتصاد 
التونسي وأعلنت مؤسسات كثيرة عن عزمها 

الاستثمار هناك.
كمـــا أعطى الاســـتثمار الكبير فـــي ”مرفأ 
تونـــس المالي“، الذي تم إطلاقه قبل يومين من 
مؤتمـــر ”تونس 2020“ باســـتثمارات خليجية 
تبلغ 3 مليارات دولار، إشارة قوية لتعزيز ثقة 
المســـتثمرين الخليجيين بمســـتقبل الاقتصاد 

التونسي.
وتواجـــه تونـــس مســـتويات عاليـــة جدا 
من العجز فـــي الموازنة والديـــون على خلفية 
نمـــو ضعيف وبطالة متفشـــية، وهـــو ما دفع 

السلطات، في وقت سابق، إلى التحذير من أن 
البلاد تعيش ”حالة طوارئ اقتصادية“.

وكشـــف خليفة بن جاســـم الكواري، المدير 
العـــام لصندوق قطر للتنميـــة، في تصريحات 
لإذاعة ”موزاييـــك“ الخاصة، أمس، أن حكومة 
بـــلاده ســـتعلن خـــلال المؤتمر الاســـتثماري 
عـــن المشـــاريع التي ستشـــارك فيهـــا وحجم 
الاســـتثمارات المخصصـــة والقطاعـــات التي 

ستشملها.
وأعـــرب عن أمله في أن يتمّ فتح أول مكتب 
للصندوق في تونس حتى يتمكنوا من متابعة 
المشـــاريع، قائـــلا ”حاليـــا لا وجود لإشـــكال 
والحكومـــة التونســـية رحبـــت بهـــذه الفكرة 
فـــي انتظـــار توقيع اتفاقية فتـــح المكتب التي 

ستعكس جديّة قطر في مساعدة تونس“.
ورغم الجبهة الدولية الواسعة التي تدعم 
تونـــس في هذا التوقيت للنهوض باقتصادها 
المتعثـــر، لكن البعض أقر بـــأن هناك حالة من 

عـــدم اليقين مرتبطة بانتخـــاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايات المتحدة، حليـــف تونس في 

مكافحة الإرهاب.
ومع ذلـــك، جاءت أولى التطمينات بشـــأن 
مســـتقبل العلاقـــات الثنائيـــة مـــن الســـفير 
الأميركي في تونس، دانيال روبنســـتين، الذي 
قال خلال مؤتمر صحافي في وقت ســـابق إن 
”العلاقات ســـتبقى متينـــة، بقطـــع النظر عن 

نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية“.
وأرجـــع روبنســـتين ذلك إلى أن سياســـة 
بـــلاده الخارجية لـــم تتغير عبـــر التاريخ لأن 
الدبلوماســـية الأميركية دأبـــت على ألا تكون 
متحزبة، مؤكدا على أن بلاده ســـتواصل ”دعم 

أصدقائها وحلفائها التونسيين“.
للاســـتثمار  الدولـــي  المؤتمـــر  أن  يذكـــر 
سيشارك فيه قرابة 40 وفدا من مختلف الدول 
تتقدمهم شخصيات سياسية بارزة وقادة دول 

ورجال أعمال.

إرادة سياسية دولية لإنعاش الاقتصاد التونسي
[ البنك الأوروبي للاستثمار يفتتح مزاد مؤتمر {تونس 2020}  [ مخاوف من تراجع دعم الولايات المتحدة في عهد ترامب

أوروبا تضع تونس في قمة أولوياتها

خليفة بن جاسم الكواري:

قطر ستعلن خلال المؤتمر 

عن حجم الاستثمارات التي 

ستمولها في تونس

يجمع المراقبون على أن الإرادة السياســــــية الدولية، تكاد تكون من أبرز العوامل المعززة 
لفرص نجاح إنعاش الاقتصاد التونســــــي، حيث عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ودول الخليج العربية مرارا عن حرصها على نجاح تجربة التحول الديمقراطي في تونس 

كنموذج فريد للخروج من الأزمات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة.

مؤتمر تونس 2020 يومي 29 و30 نوفمبر 2016

فرنار هوير: 

هناك التزام بتمويل 

استثمارات في تونس 

بقيمة نحو 2.5 مليار يورو
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اقتصاد
[ حزمة واسعة من المشاريع على طاولة مؤتمر {تونس 2020}  [ الحكومة أمام رهانات صعبة لكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

مؤتمر الاستثمار.. حلم تونس للعودة إلى خارطة الاقتصاد الدولي

} تونــس – تعلـــق تونس آمـــالا كبيرة في أن 
يعيدها مؤتمر ”تونس 2020“ إلى دائرة اهتمام 
المستثمرين، لكن المال ليس هدفها الوحيد، إذ 
تسعى إلى رســـم صورة جديدة لها بالترويج 

لهذا الحدث لدى شركائها الاقتصاديين.
واختزلت تونـــس جهودها خـــلال الفترة 
الماضية في العمل على إيصال رسالة رئيسية 
قبل المؤتمـــر وهي ”عودة تونـــس مجددا إلى 
العالم“ حتى يعرف المجتمع الدولي أنها بدأت 
تســـتعيد اســـتقرارها الاجتماعي والسياسي 

والأمني.
وكان وزير التنمية والاســـتثمار والتعاون 
الدولـــي، فاضـــل عبدالكافي، أكـــد خلال ندوة 
صحافيـــة انعقدت، مؤخـــرا، أن انعقاد مؤتمر 
دعم الاســـتثمار في تونس يأتي لإعادة صورة 
تونس وإشـــعاعها في محيطها الإقليمي وفي 
حـــوض المتوسّـــط، وذلك بعد خمس ســـنوات 

صعبة.
وبينمـــا تعيـــش البـــلاد مرحلـــة حرجـــة 
وصعبـــة من تاريخها وخاصة على المســـتوى 
الاقتصـــادي، تنطلـــق، الثلاثاء، وعلـــى مدار 
يومين فعاليـــات المؤتمر الدولي للاســـتثمار، 
الـــذي ينعقـــد فـــي قصـــر المؤتمـــرات وســـط 
العاصمة بحضور قادة دول ورجال أعمال من 

قرابة سبعين بلدا.
وأكد مراد فـــرادي، مدير المؤتمـــر الدولي 
”تونـــس 2020“ عشـــية الملتقـــى الاســـتثماري 
الدولي أن أكثر من 1400 شـــخصية سياســـية 
واقتصادية عربية ودولية ســـتحضر المؤتمر، 
بالإضافة إلى مجموعة من الشـــركات العالمية 

الرائدة في العديد من القطاعات.
واستجابت لدعوة تونس من أجل حضور 
المؤتمر شخصيات سياسية ومسؤولون كبار 
يمثلـــون عـــددا من البلـــدان، بينهـــا الإمارات 
العربية المتحدة والســـعودية وقطر والكويت 
وفرنســـا  والجزائـــر  والأردن  والبحريـــن 
والولايـــات المتحدة وكندا وبلجيكا وعدد كبير 

من المؤسسات والمنظمات الدولية.
مـــن المتوقع أن يحضر هـــذا الحدث الهامّ، 
الـــذي تعـــول عليـــه تونـــس كثيـــرا لإنعاش 
اقتصادهـــا، عدد من قادة الدول والمؤسســـات 
الدوليـــة وصناديق الاســـتثمار وممثلون من 

القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

أهداف المؤتمر

تريـــد تونس مـــن وراء عقد هـــذا المؤتمر 
جمع موارد مالية تقـــدر بنحو 60 مليار دولار 
من أجل إنعاش اقتصادها المتعثر عبر إطلاق 

حزمة من الاستثمارات المباشرة.
وتعود فكـــرة تنظيم المنتـــدى إلى حكومة 
الحبيب الصيد، الذي أعلن في أبريل الماضي، 
خلال ندوة دولية نظمتها مؤسسة ”كارنيغي“ 

للســـلام الدولي عن التحضيـــر لتنظيم مؤتمر 
دولي للمانحين في سبتمبر، لكن تم تأجيله.

ويتزامن تنظيم المؤتمر مع وضع اقتصادي 
وصفه الكثير من الخبراء بـ”الكارثي“، خاصة 
مع بلوغ نسبة الدين العام للدولة إلى نحو 63 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كمـــا مرت البلاد بفتـــرة تذبذب كبيرة على 
مســـتوى الإنتاج فـــي القطاعـــات التي تعتبر 
المـــورد الأساســـي لخزينة الدولـــة، حيث مثّل 
توقف إنتاج الفوســـفات في الحوض المنجمي 
من محافظة قفصة وتراجع صناعة الســـياحة 
وتعطـــل صناعـــة النســـيج، مشـــكلة كبيـــرة 
للحكومـــات المتعاقبـــة في اعتمـــاد الموازنات 

السابقة.
ورغم هـــذا الوضع، أعطـــت تونس، الأحد 
الماضي، مؤشرا قويا للمجتمع الدولي بتدشين 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشروع ”مرفأ 
تونـــس المالـــي“، الـــذي يتوقـــع أن يغير وجه 
البلاد خلال الســـنوات المقبلـــة ويجعلها أحد 

أبرز المراكز المالية في شمال أفريقيا.
ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى تقـــديم المشـــاريع 
الحكوميـــة الكبرى القابلـــة للإنجاز والمدرجة 
في مخطـــط التنميـــة 2016 - 2020، فضلا عن 
تقديم الأهداف المرسومة لذلك والتمويل الذي 

تحتاجه من شركائها لتنفيذه.
وتتمثـــل محـــاور ذلك المخطط فـــي تعزيز 
الحوكمة الرشيدة والإصلاح الإداري ومكافحة 
الفســـاد، والانتقال ســـريعا من الاقتصاد ذي 
المردودية الضعيفـــة إلى اقتصاد ذي مردودية 

عالية.
كما تتضمن أيضا تطوير الموارد البشرية 
وتقليـــص نســـبة البطالة، وتحقيـــق التنمية 
الاقتصاديـــة المتوازنـــة في كافـــة المحافظات 

بطريقة عادلة.
وقـــال خليل العبيدي، المديـــر العام لوكالة 
النهوض بالاستثمار الخارجي، في تصريحات 
ســـابقة إنه ”ســـيتم تقديم نحو 140 مشروعا 

خلال المؤتمر في كافة القطاعات“.
وأوضح أن من تلك المشروعات 64 مشروعا 
في القطاع العام، إضافة إلى 43 مشـــروعا في 
القطاع الخاص و33 مشروعا يتم تنفيذها من 

خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتشـــمل المشـــروعات المقترحـــة مجـــالات 
الســـياحة والبنية التحتية والطاقة والزراعة 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصال والصحة 
العاليـــة،  التكنولوجيـــا  ذات  والصناعـــات 

بالإضافة إلى مشاريع تحلية المياه.
وتطمح تونس من وراء هذا الحدث الكبير 
إلى تأمـــين اســـتثمارات قد تحقـــق لها بلوغ 
نســـبة نمو بمقدار 4 بالمئة بحلـــول عام 2020 
وما بعده، وإلى خفض نسبة البطالة من 15.5 
بالمئة حاليا إلى 12 بالمئة، وخلق ما يصل إلى 

400 ألف فرصة عمل جديدة.

ويشـــهد الاقتصـــاد التونســـي حالة ركود 
كبيرة، بعد تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية 
المباشـــرة التي انخفضت بنحو 7.6 بالمئة هذا 

العام، مقارنة مع سنة 2010.
كما أن نسبة عجز الموازنة بلغت 3.9 بالمئة، 
في حـــين بقيت نســـبة العجز فـــي المعاملات 
الجاريـــة مرتفعـــة وبلغت نحـــو 8.7 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة بنحو 2.1 
بالمئة في الأشـــهر التســـعة الأولـــى من العام 
الحالي لتبلـــغ نحو 1.4 مليـــار دينار (حوالي 

700 مليون دولار).

استقطاب الاستثمارات

تمكنـــت حكومـــة الشـــاهد مـــن أن تنتزع 
مصادقـــة البرلمـــان، فـــي ســـبتمبر الماضـــي 
في إقـــرار قانون الاســـتثمار الجديـــد (مجلة 
الاســـتثمار)، بعد أن فشلت حكومة الصيد في 
إقراره. ويهدف القانون بشـــكل أساســـي إلى 
تحفيز الاستثمارات الأجنبية، في إطار حزمة 
مـــن الإصلاحـــات، التي يطالب بهـــا صندوق 

النقد الدولي.

وأصـــدرت القانـــون علـــى عجل، بحســـب 
الخبراء، تحت ضغط من صندوق النقد، حيث 
كان مـــن الضروري إقـــراره حينهـــا لكي يقع 
تسريح بقية الأقساط المتعلقة بالقروض التي 
تحصلـــت عليها تونس مـــن الصندوق والتي 

تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وينـــص القانـــون الجديـــد علـــى إنشـــاء 
صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع 
البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين 

على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
كما يتضمن إنشـــاء هيئة عليا للاستثمار 
تكـــون الطـــرف الوحيـــد المخول له اســـتقبال 
الإجراءات  وتســـهيل  الأجانـــب  المســـتثمرين 
الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية 

التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
وتراهـــن تونـــس بعـــد إجـــراء إصلاحات 
اقتصاديـــة هيكليـــة كبـــرى، علـــى شـــركائها 
الاقتصاديين بشكل كبير وخاصة الأوروبيين، 
من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية 
لزيـــادة وتيرة النمو المتدنية، بعد توفير مناخ 
ملائم عبر سن قوانين تشجع على الاستثمار.

ويأتـــي المؤتمـــر فـــي وقـــت تواجـــه فيه 
الحكومـــة موجة توتر اجتماعي كبيرة في ظل 
تهديد الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، أكبر 
النقابات في البلاد، بإضراب في القطاع العام 
الشهر المقبل بسبب عزم الحكومة المضي قدما 
في تجميد الزيـــادات في الأجـــور في القطاع 

العام.
وشـــن المحامون إضرابين في شـــهر واحد 
بسبب فرض ضريبة جديدة وهددوا بإضراب 
يستمر ثلاثة أيام تزامنا مع مؤتمر الاستثمار 
احتجاجـــا علـــى قانـــون قالوا إنـــه ”انتقائي 
وظالـــم“. ومـــن المتوقـــع أيضـــا أن يتظاهـــر 
المدرســـون يـــوم الأربعـــاء، أمام مقـــر رئيس 

الوزراء بسبب مطالب مادية.
ويخشـــى الكثيرون مـــن أن تؤدي خطوات 
الحكومة التقشفية في موازنة العام المقبل إلى 
المزيد من تفجر الأوضاع الاجتماعية مع سعي 
الحكومة إلـــى التوصل إلى هدنـــة اجتماعية 

طويلة لتهيئة الأجواء للمستثمرين.

مواجهة التحديات

قـــال محللـــون إن المؤتمر يمثـــل الفرصة 
الأخيـــرة لإنقـــاذ الاقتصـــاد التونســـي، لكن 
الحكومة رفضت ذلـــك وقالت إنه محطة مهمة 
لإنعـــاش النمو الاقتصادي وإنهـــا تعمل على 
تنفيذ إصلاحات جوهريـــة لمواصلة دعم بيئة 

الاستثمار.
ومـــن بـــين الإصلاحـــات التي قامـــت بها 
حكومة الشـــاهد، تحقيـــق التوازنـــات المالية 
المطلوبـــة عبر إصـــلاح المنظومـــة الضريبية 
وتعزيـــز البنية التحتية من طرقات وجســـور 
وإمدادات الكهرباء والماء لا سيما في المناطق 

الداخلية لدعم الاستثمار فيها.
وقبل ســـاعات من انعقاد المؤتمر، أصدرت 
ثـــلاث مؤسســـات اقتصاديـــة دوليـــة تقارير، 
أظهرت مدى التراجع في مؤشـــرات الاقتصاد 
التونسي، لكن البعض يرى أنها لن تؤثر بشكل 
كبير مـــا دام هناك ثقة من المجتمع الدولي في 

عملية التحول الديمقراطي الناشئة.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، 
إن التقاريـــر أظهرت أن ”تونس تقهقرت بنحو 

62 مرتبة في تقرير التنافســـية وفي ما يتعلق 
بمناخ الأعمال منذ عام 2011“.

وأضاف أن ”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
لعـــام 2017 الصـــادر مؤخـــرا أظهـــر تراجعا 
بمرتبتين مقارنة بالعـــام الماضي، وهو تقرير 
يقيس عـــددا من الإجـــراءات الإداريـــة.. نحن 
مصنفون في ترتيب ســـيء مقارنة بمنافسينا 

على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية“.
ويقيس تقرير ممارســـة أنشـــطة الأعمال، 
وهو تقرير ســـنوي يصدر عـــن البنك الدولي، 
ويبحــــث فــــي اقتصــــادات 190 دولــــة حـول 
العالـــم، مجـــالات التقـــدم أو التراجـــع في 10 
بنـــود تظهر التطـور أو التـراجع في أنشـــطـة 

أعمـالها.
وأضـــاف الشـــكندالي أن التقريـــر الثالث 
الصادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
خفض تصنيف تونس من مستقرة إلى سلبية.
وأشـــار إلى مؤشـــر آخر يجعل من توقيت 
المنتـــدى غير مناســـب، وهـــو أن ”أول موازنة 
عامة لحكومة يوســـف الشـــاهد وهي موازنة 
العـــام المقبـــل، أدت إلى احتقـــان كبير مع كل 
الأطراف كالمحامـــين والأطباء ونقابات العمال 

وأرباب العمل“.
ورغم ذلك، فإن تونس تنتظر مفاجأة سارة 
من طرف قطر لتحويل الوديعة المؤجلة بقيمة 
500 مليـــون دولار، إلـــى اســـتثمارات أجنبية 
مباشـــرة، وربما تكون هذه المبـــادرة القطرية 
حافزا لمبادرات أخرى لبعض الدول، وتســـاعد 
علـــى تخفيف الديـــن الخارجي بالنســـبة إلى 

تونس.

رمــــــت تونس بكل ثقلها فــــــي حملتها الترويجية خلال الأســــــابيع الأخيرة من أجل إنجاح 
مؤتمر {تونس 2020} للاستثمار، أكبر حدث تنظمه منذ ثورة يناير 2011، والذي يرجح أن 
يكون نقطة الانطلاق الفعلية لتغيير الخارطة الاقتصادية عبر تحفيز المســــــتثمرين المحليين 

والأجانب على إنشاء المشاريع وإعادة عجلة النمو إلى الدوران مجددا.

منصة لعهد اقتصادي جديد

عودة السياح.. مؤشر ثقة

{المؤتمر الدولي للاســـتثمار ســـيكون نقطة انطلاق الاقتصاد التونسي وإنعاشـــه.. لقد وضعت تونس قانونا جديدا للاستثمار، وهي تعمل على 

دعم البنية التحتية واتخاذ تدابير أخرى لتحفيز الاستثمارات الخارجية التي تراجعت بشكل حاد}.

محمد فاضل عبدالكافي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي

مراد فرادي:

مشاركة أكثر من 1400 

شخصية إلى جانب عدد 

كبير من الشركات العالمية

خليل العبيدي:

سيتم تقديم 140 مشروعا 

حكوميا وخاصا خلال المؤتمر 

وفي كافة القطاعات

مؤتمر تونس 2020 يومي 29 و30 نوفمبر 2016

أهداف المؤتمر

تقديم خطة التنمية 2016 - 2020 ◄

والخيارات الكبرى

تأمين مصادر التمويل لحزمة واسعة من 

المشاريعا

عرض برنامج الإصلاح لتطوير الإدارة 

والشركات

تقديم الحوافر والتسهيلات لمستثمري 

القطاع الخاص

جمع التمويل الدولي لتطوير البنية التحتية

عقد شراكات جديدة بين القطاعين العام 

والخاص

مساعدة المستثمرين على تحديد القطاعات 

المستهدفة

◄

◄

◄

◄

◄

محاور مخطط 2016 - 2020

الحوكمة الرشيدة والإصلاح الاقتصادي◄

{الشباك الواحد} لتسهيل إجراءات 

الاستثمار

مكافحة الفساد والبيروقراطية الإدارية

إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة للتجارة 

الحرة

تطوير الموارد البشرية وتقليص نسبة 

البطالة.

تحقيق التنمية المتوازنة في أنحاء البلاد

التحول نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

◄

◄

◄

◄

◄

مليار دولار حجم 

الاستثمارات التي تسعى 

تونس لجمعها عبر إطلاق 

حزمة من المشاريع
60

◄



} عرّف الكاتب مارك توين الحياة واختصرها 
فـــي كونها ”صديق جيد وكتـــاب مفيد وضمير 

هادئ“.
وخصص أبوحيـــان التوحيدي كتابا كاملا 
في الصداقة والصديق، ضم فيه نفائس ما قيل 
حول هذا المفهوم السرمدي للمشاعر الإنسانية 
بمعزل عـــن المصالح الظرفية، نذكر منه ما قاله 
أحدهم في صديقه ”أرى الدنيا بعينه إذا رنوت، 
وأجد فيئتي عنده إذا دنـــوت، إذا عززت به ذل 
لي، وإذا ذللت له عز بي، وإذا تلاحظنا تساقينا 
كأس المـــودة، وإذا تصامتنـــا تناجينا بلســـان 
الثقـــة، لا يتـــوارى عني إلا حافظـــاً للغيب، ولا 

يتراءى لي إلا ساتراً للعيب“.
يقـــول خليـــل وهـــو موظـــف تونســـي في 
الخمســـين مـــن العمـــر: الصداقة تشـــكل ثُلث 
العلاقات الاجتماعية في حياة الإنسان؛ فيومه 
ثلث للعمل وزملاء العمل، وثلث للأسرة والبيت 

والعائلة، وثلث للأصدقاء.
ويضيـــف أحمد، جليســـه فـــي المقهى، بأن 
الصداقة تجمعه مع خليـــل منذ مقاعد التعليم 
الابتدائـــي، وهـــي مســـتمرة إلى اليـــوم، فهو 
يعتقد أن الإنســـان الـــذي يفتقر إلى صديق في 
حياته، يجب أن يراجع طبيبا نفســـيا، وكل ما 
يقال عن مســـألة المصلحة، هو أمر موجود عند 
جميع البشـــر، وفي كل زمـــان ومكان، ولا يجب 
أن يلغي هـــذا الأمر وجـــود الصداقة التي هي 
مســـألة أقرب إلى الغريزة في الذات الإنسانية، 
ويختتـــم أحمد الحديث بقوله ”فلو كنت أعيش 
فـــي جزيرة مهجـــورة لأعلنـــت صداقتي للبحر 

والسحاب والطيور والأسماك“.
الكثيـــر مـــن المفكريـــن والكتـــاب، يقدمون 
الصداقة على غيرها من العلاقات الإنســـانية، 
فهي أكثـــر بقاء ومتانة مـــن الروابط العاطفية 
التي يتأسس الكثير منها على مشاعر الإعجاب 
أو الغريزة، ويذهب الفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشه، إلى القول بأن فشل المؤسسة الزوجية، 
يعود إلى انتفاء الصداقة بين الزوج والزوجة.

الصداقة تمتنّ وترممّ كل العلاقات الأخرى، 
فهي ضرورية مع الأبناء في المنزل، والزملاء في 
العمل، إذ لا تبنى أي ثقة بمعزل عن الإحساس 

بالصداقة مهما كان حجمها.
دراســـات علمية كثيرة أثبتت أن الصداقات 
الجيدة تعزز شـــعور الفرد بالسعادة والسرور 
عمومـــاً، أمـــا حيـــاة الوحـــدة وانعـــدام الدعم 
الاجتماعي، فيؤديان إلى زيادة مخاطر الإصابة 
بالأمـــراض الخطيرة والمزمنـــة، وقد أطلق على 
شـــبكة الصداقة تســـمية  ”لقاح سلوكي“ الذي 
من شـــأنه أن يعـــزز كلا من الصحة الجســـدية 
والعقلية. كما أن الأصدقاء الجيدين يشـــجعون 
أصدقاءهم علـــى اتباع أســـاليب حياة صحية 

أكثـــر، وعلى طلب المســـاعدة وتقديم الخدمات 
عنـــد الحاجة إليها. ويعززون مهـــارات التأقلم 

مع المرض والمشكلات الصحية الأخرى.
الصداقة مجدتهـــا كل العقائـــد والثقافات 
ونبهت إلى أهميتها الديانات الســـماوية دون 
اســـتثناء، من الآيات في القرآن والأحاديث إلى 
الكثير من المقولات الواردة في الإنجيل كعبارة 
”الصديـــق الأمـــين دواء الحيـــاة والذين يتقون 

الرب يجدون“.
العشـــرة الطيبة بمثابة الكنـــز الذي يورث 
للأجيال، وهو ما يفســـر قـــول معاوية بن أبي 
سفيان ”المودة بين السلف ميراث بين الخلف“، 
وهـــذا ما يفســـر التركيز على جانـــب الصداقة 
حتى فـــي علاقات الدول بعضهـــا ببعض، وإن 
اعتـــرض الكثيـــر تحت ذريعـــة أن السياســـة 
لا تعتـــرف بالصداقـــات، لكن التاريـــخ القديم 
والحديـــث، يثبت أن الصداقة لعبت دورا كبيرا 
فـــي إطفـــاء الفتن والحـــروب، ومنـــع الكوارث 
التـــي يمكن أن تحلّ بشـــعوب كثيرة، ثم جاءت 
الصداقات الشخصية فأنقذت ما يمكن إنقاذه.

الصداقة تجعل الحياة مبهجة، والأحاديث 
ممتعـــة، والهدايـــا مفرحـــة، وهي تـــكاد تكون 
العلاقـــة الاجتماعية الوحيدة التـــي يختارها 
المـــرء بمحـــض إرادتـــه، وبعيدا عـــن المصالح 

والحسابات الضيقة.
ورد في كتب التـــراث أن الجاحظ قال ”كان 
ابـــن أبـــي دؤاد إذا رأى صديقه مـــع عدوه قتل 
صديقه، فرد عليه أبوحامد المروروذي: هذا هو 
الإسراف والتجاوز والعداء الذي يخالف الدين 
والعقـــل، لعل صديقك إذا رأيته مع عدوك يثنيه 
إليك، ويعطفه عليـــك، ويبعثه على تدارك فائتة 
منك، ولـــو لم يكن هذا كله لـــكان التأني مقدماً 
علـــى العجل، وحســـن الظن أولى به من ســـوء 

الظن“.
التوق إلى كسب الأصدقاء هو أرقى أشكال 
التواصل الاجتماعي، والرغبة في التعرف على 
أناس من ثقافات مختلفة، يزيدان من إعلاء قيم 
المحبة والتســـامح، ويجعـــلان العالم أقل عنفا 

وأكثر جمالا.
والصداقـــة مســـألة متأصلـــة فـــي الـــذات 
البشـــرية بالغريزة والســـليقة، وهي أول قيمة 
تجب تنميتها في نفســـية الطفل، والعمل على 
تطويرها بقصد حمايته من كل أشكال الانغلاق 
والتقوقع، التي تتســـبب في الأزمات النفســـية 

والصحية.
إن مجتمعـــا يحتفي بالصداقة ويقدرها هو 
مجتمع خال من الأمراض والعقد، ذلك أن عكس 
الصداقـــة يعنـــي العداوة والكراهيـــة، وهو ما 
يفتح أبواب الجحيم على كل أشـــكال الجريمة 

والتطرف.

} قيـــل لأحد الحكماء ”مـــا معنى الصديق؟“ 
قال ”لفظ بلا معنى“.

وقال أحد الكتاب الســـاخرين ”لماذا تتعب 
نفســـك في البحـــث عن صديـــق؟ بإمكانك أن 

تكون الصديق المثالي الذي تبحث عنه“.
نورالدين متدين وفي الأربعين من العمر، 
لا يعتقـــد فـــي وجـــود صداقة خارج وســـطه 
الديني المتمثل في حلقات الدروس المســـائية 
التي تجمعه بأشـــخاص معينين، ويقول بأنه 
يســـعى إلى تربيـــة أطفاله على هـــذا النحو، 
مستشهدا بحديث نبوي يقول ”المرء على دِين 

خليله فلينظر أحدكم من يُخالل“.
قلنا للســـيد نورالدين بـــأن هذا الحديث، 
لا ينهى عن الصداقـــة بل يعززها ويدعو إلى 
الذهاب بها نحـــو الطريق الأقوم، فامتنع عن 
الإجابـــة ومضى إلى المســـجد برفقـــة طفليه 
اللذين قـــالا بدورهمـــا إنهما لا يحتـــكان إلاّ 
بمحيـــط أبيهما أثنـــاء الـــدروس والحلقات 

الدينية.
ويقول ســـفيان وهو شـــاب في الخامسة 
والعشـــرين ”لـــو كانـــت الصداقـــة الحقيقية 
موجـــودة وممكنة لمـــا جعلهـــا الأقدمون من 
ثالث المســـتحيلات“ ويضيف سفيان الخريج 
الجامعي الباحث عن عمـــل ”أخي الأكبر هو 
الآن في الســـجن بسبب صداقاته مع مروجي 
المخـــدرات ومتعاطيها، والعلاقـــات تحكمها 
المصالح، وأنا تعلمت درســـا بعد وفاة والدي 
ومواجهة واقعنا المزري بأن لا وجود للصداقة 

ولا للأصدقاء، صديقك هو فقط جيبك“.
النزعة التشـــاؤمية والقناعة بعدم وجود 
شـــيء اســـمه صداقة، تطغيان على الغالبية 
مـــن الناس فـــي العالم، حتـــى أن غالبية من 
خريجي السجون في مصر وتونس والمغرب، 
يوشـــمون على ســـواعدهم عبارات ومقولات 
تتحسّـــر على غيـــاب الصداقـــة والأصدقاء، 
وكثيـــرا مـــا يـــردد هـــؤلاء وغيرهـــم أغاني 
ومقولات تبكي الغدر والخيانة من الأصدقاء 
والمقربين. هذه الظاهرة، نكاد لا نلمســـها في 
المجتمعات الغربية، فالجميع يمارس نشاطه 
دون التطرق إلى هـــذه الموضوعات حتى في 

المقاهي والأحياء الشعبية.
أمـــا عن رفض فكرة الصداقة بين الشـــاب 
فتختلـــف  العربيـــة،  البـــلاد  فـــي  والفتـــاة 
بنســـبة درجة انفتـــاح المجتمع مـــن بلد إلى 
آخر، فعصام (29 ســـنة) من مصـــر، يقول إن 
الصداقـــة غير موجودة بـــين الرجل والرجل، 
فمـــا بالك بـــين رجل وامـــرأة، ويعقـــب قائلا 
بـــأن المجتمعـــات المتطورة ـ في نظـــره ـ هي 
تلـــك التي لا توجـــد فيها علاقـــة مبنية على 
هـــو الذي  أســـاس الصداقـــة، بـــل ”البزنس“

يتحكـــم فـــي كل شـــيء، واستشـــهد عصام، 
خريـــج اللغة الإنكليزيـــة بدراســـة أميركية، 
أكـــدت تراجعا فـــي عدد ونوعيـــة الصداقات 
عنـــد الأميركيـــين وأظهـــرت أن مـــا يقـــارب 
نصـــف الأميركيـــين ليـــس عندهـــم أصدقاء 
مقربون يثقون بهم، ومتوســـط عدد الأصدقاء 
للشخص تراجع إلى اثنين على أقصى تقدير.
إنكار وجود الصداقة في الموروث الثقافي 
العربي يكاد يعادل نسبة تمجيدها والاحتفاء 

بها، فهذا يقول في مقطع شعري:
”والناس داء، وداء الناس قربهم وفي الجفاء لهم 

قطع الأخوات
فلســــــت أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من 

أهل المودات
ــــــه يكاد يقطر من  ألقــــــى العدو بوجه لا قطوب ب

ماء البشاشات
وأحزم الناس من يلقى أعاديه في جســــــم حقد 

وثوب من مودات“.
الذهنيـــة العربية -والشـــعبية على وجه 
الخصـــوص- تبالـــغ كثيرا في إنـــكار وجود 
الصداقة، ذلـــك أن مفهومهـــا للصداقة مبني 
على جملة تعريفات مبنية على أسس قيمية، 
فالجميع يرى في الصداقة مساندة مطلقة من 
الصديـــق لصديقه (خصوصـــا على الصعيد 
المـــادي) وليس مجرد علاقـــة لتجاذب أطراف 
الحديث أو التسامر، حتى أنهم يقولون على 
ســـبيل الســـخرية من الصديق الفقير ”فلان 

صداقته مكلفة“.
يقول منصـــف نصري، وهـــو موظف في 
مركـــز للإحصائيـــات بتونـــس، إن الفئـــات 
الشـــعبية المتوســـطة والفقيرة، تعـــوّل على 
الصداقـــة كثيرا علـــى اعتبارها ”مؤسســـة“ 
اجتماعيـــة يمكن من خلالهـــا تحقيق بعض 
الأربـــاح، والأمر المضحك أحيانـــا هو أن كل 
صديق ينتظر من صديقه خدمة، وحين يتعذر 
الأمـــر أو يختل ميـــزان الخدمـــات المتبادلة، 
من طرف  ينتاب الفرد إحســـاس بـ“الخيانة“ 

صديقه، ويبدأ في رحلة ”الكفر بالصداقة“.
الصداقـــة في نظر صابرة، وهي أســـتاذة 
لغة عربية، تنتفي بانتفاء شروطها الأساسية 
الثلاث: كتمان حديث الخلوة، والمواساة عند 

الشدة، وإقالة العثرة.
وتعقب صابرة بأنها عانت مع الذين كانت 
تعتقـــد بأنهم أصدقاؤها من ســـلوك النميمة 
والوشـــاية، بالإضافـــة إلـــى الجحـــود وعدم 
وقوفهـــم معها عند الشـــدائد، فالصديق عند 
الضيق، وهذا الامتحان يســـقط فيه الجميع 
دون استثناء، كما تقول صابرة وتختم قائلة 
بلهجة حاســـمة ”قررت ألاّ أختلي إلاّ بنفسي 

وألاّ أصادق إلاّ جيبي“.

حكيم مرزوقي 

} لعـــلّ الصداقة هـــي الموضوع الوحيـــد المتكرر والمتجدد منذ أول إحســـاس 
بالخيبـــة والخيانة عند الإنســـان، ذلـــك أنّ زاوية النظر إلـــى الصداقة تختلف من 
يوليوس قيصر إزاء بروتوس، مرورا بهارون الرشيد نحو جعفر البرمكي، ووصولا 
إلـــى عصر صارت فيه الصداقة صنعة، لا ينقصهـــا إلاّ التصريح بها وكتابتها في 

خانة ”المهنة“ على بطاقة الهوية.
الصداقـــة هي الموضوع الذي تشـــترك العامـــة والخاصة في مناقشـــته دون 
الحاجة إلى مؤهلات علمية، فالكل يدلي بدلوه، ويســـتطرد كعارف متفقه، ومجرّب 
لا يشـــق لـــه غبار، كما يجـــب أن نقر أولا بأن طرح ســـؤال الصداقة من أساســـه، 
والحديث عن جدوى الصداقة ومن ثم التشكيك في وجودها من عدمه  لدى الفئات 
العريضـــة من الناس، هو أكثر الموضوعات طرقا ونقاشـــا والتباســـا منذ حاجة 
الإنســـان على ســـطح هذا الكوكب إلى الرفقة والأنس والشراكة، بقدر حاجته إلى 

النميمة والخصومة والاختلاف.
”هل تقـــرّ بوجود صداقة حقيقية أم لا؟“ ســـؤال يتحمل الإجابتيـــن في آن معا، 
ولدى الفرد الواحد مهما بلغت درجة وعيه، ذلك أن الإجابة عن هذا السؤال مشروطة 
بالضـــرورة، أي أنها تتعلق بمنفعة ما، وبعيدا عن الحكم الأخلاقي الذي يجيّر في 
كل مرة لمصلحة المســـتفيد من هذه الشراكة المعنوية التي يسمونها ”الصداقة“. 
ســـبب الاختلاف في الحكم على الصداقة، هو أن هذه الأخيرة ليست عقدا مكتوبا، 

وكل تعريفاتها عائمة وهائمـــة، كالحديث عن الصدق والوضوح والإخلاص وكتم 
الســـر ونكران الذات وغوث المحتاج وهلمّ جـــرّا، من قبيل هذه القيم التي يتحدث 
عنهـــا كل الناس وينشـــدونها، بل ويشـــتكون من غيابها، فكأنمـــا الجميع ملائكة 

والجميع شياطين.
قيـــل وكتب وضربت الأمثال فـــي الصداقة أكثر من عـــدد الأصدقاء الحقيقيين 
أنفسهم، فلا تكاد تجد فردا -ومهما كانت أخلاقياته- إلاّ ويحفظ عن ظهر قلب أكثر 
من مثل أو قول مأثور عن الصداقة.. حتى توشـــك أن تسأل نفسك: من هم الأشرار 

والسيّئون إذن؟
ليس غريبا أن يحمل موضوع الصداقة كل هذه الالتباسات التي تصل إلى حدّ 
التناقض والتهويم كالصوفي الذي سألوه من الصديق؟ فقال ”من لم يجدك سواه، 
ولم يفقدك من هواه“، أما التصوير الأكثر طرافة، فقد جاء على لسان أحد الظرفاء 

في العصر العباسي بقوله:
”أرى فيك أخلاقاً حساناً قبيحة وأنت صديق كالذي أنا واصف
قريب، بعيد، أبله، ذو فطانة سخـي، بخيـل، مستـقيـم، مخـالف
كذاك لست أني شاتم لك مـادح كما أن قلبـي جـاهل بك عـارف

تلونت حتى لست أدري من العمى أريح جنوب أنت أم أنت عاصف
ولست بذي غش ولست بناصح وإني لمن جهل بشأنك واقف

أظنك كالستوق ما فيك فضة فإن كنت مغشوشاً فإنك زائف“. الجميع يتفق على 
أن الصداقة كغيرها من المشـــاعر الإنســـانية التي لا تحيط بها الكلمات فهي كما 

قال شكســـبير ”الكلمات ســـهلة مثل الريح ، لكن الصديق المخلص يصعب العثور 
عليـــه“ لكن جوهـــر الصداقة واحد من حيث الإحســـاس بتلك البهجة والمشـــاعر 
الروحية التي تبعث لدى الفرد إحساســـا بالأنس وشـــعورا بأن المرء يمتلك نوعا 
مـــن المســـاندة، تجعله قويا وصامـــدا أمام صروف الدهر، ولا شـــك فإن الصداقة 
تعنـــي عموما في عصرنا الحديث تلك العلاقة الاجتماعية الوثيقة التي تقوم على 
مشـــاعر الحب والجاذبية المتبادلة بين شـــخصين أو أكثـــر، وتميزها خصائص 
مثل الديمومة والاســـتمرار، وقد تغذيها عوامل مثل التقارب العمري والاجتماعي 

والثقافي.
وكان ينظر إلى الصداقة في اليونان القديمة كتجسيم للذات، وكتب أرسطو ”إن 
الشـــخص المتفوق يتعلق بصديقه بنفس الطريقة التي يتعلق بها بنفسه، ولذلك 
يمكـــن اعتبار الصديق بمثابة الذات الأخرى“؛ واســـتخدمت فـــي اللغة اليونانية 

القديمة نفس الكلمة لمعنيي“الصديق“ و“المحب“.
كل ثقافـــات الشـــعوب تمجـــد الصداقـــة وتجلها، بحســـب الواقـــع التاريخي 
والاجتماعـــي المعيش، لكن المســـألة المالية هي التي تلقـــي بظلالها دائما، وهي 
الفيصـــل في تحديد مفهوم الصداقة لـــدى جميع الناس، فنظرة واحدة إلى مقاربة 

الأمثال الشعبية بين الصداقة والمال، كفيلة بحسم هذه المعضلة.
درجـــات الصداقـــة متفاوتة بطبيعة الحال، وقد شـــبهها أحـــد الحكماء بقوله 
”الإخـــوان كالســـلاح، فمنهم من يكون كالرمـــح يطعن به من بعيد، ومنهم كالســـهم 

يرمى به ولا يعود إليك، ومنهم كالسيف الذي لا ينبغي أن يفارقك“.

الصداقة ثالث المستحيلاتالصداقة عزاء الحياة

هل هناك صداقة حقيقية.. الإجابة يحددها المزاج والمصلحة

الثلاثاء 2016/11/29 - السنة 39 العدد 1210470

أضداد

الصداقة هي أكثر 

الأشكال بقاء ومتانة وبراءة 

من الروابط العاطفية 

العادية الأخرى التي 

يتأسس الكثير منها على 

مجرد مشاعر الإعجاب أو 

الغريزة

الصداقة هي مجرد علاقة 

لتجاذب أطراف الحديث 

أو التسامر أو الثرثرة، حتى 

أنهم يقولون على سبيل 

السخرية من الشخص 

الفقير {فلان صداقته 

مكلفة}

«الصداقات والأصدقاء على الفيســـبوك، وهذا الخط الكبير العريض على منشوراتهم يجعلهم 

يشعرون أنهم يقولون شيئا مهما يشبه الحكمة أو الحقيقة.. يا للبلاهة}.

الشريف مبروكي
باحث ومترجم تونسي

«التي طلبت صداقتي للتو فترددت، لديها عشرة آلاف متابع، وخمسة آلاف صديق، و20 ألف 

 الألف بعد}.
ّ

معجب، أما أنا فلم أتم

خليل صويلح
روائي سوري

[ الصداقة تترنح بين الاحتراف والهواية  [ حياة بلا صديق مثل صديق بلا خنجر

هذه هي الصداقة الحقيقية ودونها أوهام

الصداقة حب الإنسان للإنسان
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تحديات

} بــون (ألمانيا) – أثّر الحراك السياســـي وعدم 
الاســـتقرار المســـتمر في المنطقة العربية على 
عملات بعض الدول وباتـــت عرضة لانهيارات 
غيـــر محســـوبة. فقـــد تأثرت بشـــكل مباشـــر 

المسكوكات المعدنية في عدد من البلدان.
وفي ضـــوء تعاظم قيمة العمـــلات الدولية 
(توجـــد ورقـــة نقدية مـــن فئة 500 يـــورو على 
سبيل المثال) ليس بوســـع المرء إلا أن يتساءل 
عن سبب وجود المسكوكات المعدنية واستمرار 
تداولهـــا رغم وجـــود عملات ورقيـــة من فئات 

ضخمة.
يجيـــب عن هذا الســـؤال إبراهيـــم محمد، 
الكاتـــب والإعلامـــي المتخصص في الشـــؤون 
الاقتصادية، مبيّنا لـ“العرب“، أنّ سكّ العملات 
المعدنيـــة تقليد قديم يعود إلـــى ما قبل الميلاد. 
وشـــكّل الذهـــب والفضـــة ثـــم معـــادن أخرى 
كالنحـــاس مـــادة هـــذه العمـــلات؛ لكـــن اليوم 
عوضت الدول هذه العملات الثمينة بســـبائك 
معدنية رخيصة الثمن. أما بخصوص العملات 
الورقيـــة، فقد ظهرت في القرن الســـابع عشـــر 
عندمـــا بـــدأت أوروبا باتبـــاع تقليـــد صيني 
يتمثـــل في طباعـــة الوحدات النقديـــة الورقية 
التي أخذت مكانها بشـــكل تدريجي إلى جانب 

الوحدات المسكوكة.
ويفســـر الخبيـــر الاقتصـــادي، المقيـــم في 
العاصمة الألمانية برلين، ســـبب تعايش العملة 
الورقية إلى جانب المســـكوكات المعدنية مشيرا 
إلـــى أنّ كلاّ منهمـــا يلعـــب دوره المكمل للآخر؛ 
وحتـــى فترات ليســـت ببعيدة كانـــت للعملات 
المعدنيـــة من فئـــات صغيرة كالقـــرش والفلس 
والمليم قوة شـــرائية. ويضيف ”أنا على سبيل 
المثال كنت في غاية السعادة عندما كانت جدتي 
تعطيني عشـــرة قروش لشراء الحلوى، غير أن 
الوضع تغير اليوم ولم يعـــد لهذه الفئات قوة 
شـــرائية، حتى أن بعضها خرج مـــن التعامل. 
أمـــا الفئـــات الأخرى فلا تـــزال تحتفظ بقوتها 
الشرائية وهذا ما يفسر استمرارها، وتزيد في 
التعلق بها تقاليد تعود إلى المئات من الســـنين 
ليـــس من الســـهل التخلـــص منها، كمـــا يعزز 
التمسك بها استخدام ســـبائك معدنية متدنية 

التكاليف لصناعتها“.

العراق بداية انهيار المسكوكات

بدأت ظاهـــرة انهيار المســـكوكات أولا في 
العـــراق في أعوام الحصـــار الاقتصادي خلال 
تســـعينات القرن العشرين، حيث انهارت قيمة 
الدينـــار أمـــام العملات الدوليـــة وتحولت إلى 

0.01 مـــن قيمته الحقيقية بســـبب قيـــام نظام 
صدام حســـين إصـــدار عملات بالمليـــارات من 

الدنانير دون غطاء نقدي.
وأخذ الناس يجمعون العملات النقدية من 
فئـــة (1فلـــس و5 فلوس و10 فلوس و50 فلســـا 
و100 فلس و500 فلس) ويذيبونها ليســـتفيدوا 
من مصهور معادنها في تصنيع أشـــياء تســـد 

حاجة السوق الفقير والمحروم من كل شيء.
بعد عام 2003، اختفت العملة المعدنية تماما 
من أسواق العراق وحلت محلها عملات ورقية 
اســـتطاعت بفضل الدعـــم الأميركي أن تحافظ 
على قيمتهـــا إلى حد ما، فاســـتقر الدينار لمدة 
13 عاما أمام الدولار. ولم يعد الناس يشـــعرون 
بحاجة إلى تداول المسكوكات المعدنية (الفلس 
والدرهم والدينار وأجزائها) فنُســـيت بالكامل 
ولـــم يعد لها وجود ســـوى فـــي المتاحف وعند 

هواة جمع المسكوكات القديمة.

سوريا تلغي الليرة المعدنية

تكرر المشهد في سوريا، التي تمزقها الحرب 
منـــذ نحو 6 أعوام، إذ تتحدث تقارير مســـربة، 
عن قيـــام مجموعات صناعيـــة متخصصة في 
إذابة العملـــة وتحويلها إلى معـــادن في البلد 
الـــذي تراجع اقتصاده بشـــكل كبيـــر وانهارت 

عملته بشكل متسارع.
وكـــرد فعـــل على ذلـــك، ســـحبت الحكومة 
السورية العملة المعدنية من فئة 1 ليرة سورية 
مـــن التداول بشـــكل نهائي، وذلـــك اعتبارا من 
تاريـــخ 27 /11 /2013 بموجـــب القرار الصادر 

عـــن رئيس مجلـــس الوزراء وائـــل الحلقي في 
هذا الخصوص، وبذلك تكـــون العملة المعدنية 
المذكورة لا قيمة لها عند من يمتلك مبالغ معينة 
منها. واســـتمر تدمير العمـــلات من فئة ليرتين 
و5 ليـــرات و10 ليرات و25 ليـــرة بوتيرة عالية، 
حتـــى بات مـــن الصعب العثـــور عليها في أي 
مكان، حسب إفادات لاجئين سوريين في ألمانيا، 
تحدثوا إلى ”العرب“ بشرط عدم ذكر هوياتهم.

التهريب بدلا من التذويب في اليمن

فـــي اليمن الـــذي لا يملك قاعـــدة صناعية، 
يلجـــأ الكثيرون فـــي ظل انهيار الريال بشـــكل 
متســـارع، إلى تهريب العملات المعدنية بشكل 
صفقات يلفها الفســـاد نحو دول عربية ومنها 
إلـــى الصين حيث تقـــوم مصانعهـــا بصهرها 

وإعادة تصنيعها.
وكشفت مصادر في مطار صنعاء عن ضبط 
225 ألف ريال من عملات معدنية بحوزة شخص 
فلسطيني يحمل جواز سفر عراقي ويعتقد أنه 
مولود بالعراق حســـب تقرير نشره موقع يمن 
بـــرس، وكان المشـــار إليه يقـــوم بتهريبها عن 

طريق المطار.
وبعد التحري ظهر أنّ المهرب المذكور مخول 
من المصرف المركـــزي اليمني بنقل المبلغ يدويا 
عبر المطار إلى مطار عمّان في الأردن. واعترف 
بقيامه ســـابقا بنقل عدة شحنات تقدّر بالآلاف 
من الريالات لتصل وجهتها الأخيرة إلى الصين 
حيث يعاد تدويرها ثم ترســـل إلى اليمن ثانية، 

حسب أقواله.

تونس: تزوير العملات المعدنية أسهل

بعد الثورة التونسية، شاعت ظاهرة تزوير 
العملـــة المعدنية من فئة 5 دنانير، بشـــكل كبير 
ما شكل سابقة في مجال تزوير العملات، الذي 
يجري عـــادة على الفئـــات الورقية متوســـطة 
القيمة. وبات تداول النُسخ المزورة في التعامل 
أمرا شـــبه مفروغ منه، ما يهـــدد إلى حد كبير 

مصير الدينار التونسي برمته.
ويؤكد أحـــد المتداولين ”لم نعـــد نعير هذه 
العملـــة المزورة من فئـــة 5 دنانيـــر أي انتباه، 
فهي شـــبيهة بالأصلية حد التطابـــق، زد على 
ذلـــك أنّ الخطـــأ يكمـــن فـــي طريقـــة التصنيع 
الرسمية المتكونة من قطعتين إحداهما صفراء 
خطـــت عليهـــا عبـــارة 5 دنانير والأخـــرى 500 
مليـــم المتداولة وهو الأمر الـــذي جعل التزوير 
أمرا ممكنا، وفق كشـــف تقرير نشرته صحيفة 

التونسية الإلكترونية في12 - 11 - 2013"

عملات جديدة في ليبيا

فـــي ليبيا التـــي تحولت إلى مـــدن وأقاليم 
متحاربـــة، اختفـــت المســـكوكات المعدنية على 
يد عصابات متخصصة تقـــوم بإذابة العملات 
المعدنيـــة وأســـلاك الهاتـــف وكابـــلات التيار 
الكهربائـــي. وحســـب مصدر سياســـي ليبي، 

لجـــأ إلى هولندا وتحدث إلـــى ”العرب“، طالبا 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه، ”تقوم الميلشـــيات 
والعصابات بشـــحن المواد الناتجـــة عن إذابة 
المعـــادن والمســـكوكات وبيعهـــا إلـــى مصانع 
إيرانيـــة عبر شـــبكة قراصنة تتولـــى عمليات 
تهريب النفط والغاز والسلاح والمواد الممنوعة 
مـــن وإلـــى الأقاليـــم والمـــدن الليبيـــة، وتقوم 
المصانـــع الإيرانيـــة التابعة للحـــرس الثوري 

بإعادة تصنيعها لإنتاج العتاد الخفيف“.
وقد ســـبق هذا اختفاء العملة المعدنية في 
عهـــد العقيد معمر القذافي ابتداء من عام 1985 
نتيجة انهيار العملة بســـبب الحصار الدولي، 
ثم اختفـــت تماما عام 2005، إثر قيام شـــخص 
مجهول (يرجح أنّه أحد أبناء القذافي حســـب 
إفادة نفس اللاجئ السياســـي الليبي) بتهريب 
كل المسكوكات (بما قيمته العشرات من ملايين 

اليورو) إلى إيطاليا.
وكإجـــراء مضـــاد وبعـــد أن رفـــع الغـــرب 
الحصار عن القذافي الذي سلّم مشروعه النووي 
والتسليحي كاملا إلى المراقبين الدوليين، أقدم 
العقيد الليبي في عام 2009 على إصدار عملات 
جديدة فـــي ذلك العام من فئات 100 درهم و250 
درهمـــا و50 درهما. لكن العمـــلات من فئة 10 

دراهـــم و20 درهمـــا فقدت إلـــى الأبد. 
وبعد إفلاس البنك المركزي الليبي 

عـــاد الليبيـــون إلى اســـتخدام 
العملـــة الورقيـــة التـــي تحمل 
صورة القذافي والتي كانوا قد 
نبذوها. وكشـــف مصرف ليبيا 
المركزي، مطلـــع أبريل 2015 عن 

إصدار عملة معدنية من فئتي 50 
درهما و100 درهم.

علاج الظاهرة

في علاج هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤدي 
إلى انهيار قيمة المســـكوكات وما يتبعه من أثر 
كبير علـــى العملات الورقية، يتبادر إلى الذهن 
حلٌّ نظري يتمثل في إلغاء العملات المســـكوكة 
وإيقاف التـــداول بها، وتحويلهـــا إلى عملات 

ورقية.
ولا ينفـــي إبراهيـــم محمد اعتمـــاد إيقاف 
التـــداول بالمســـكوكات لكنه يبـــينّ أن المطالبة 
بإلغاء العملات المســـكوكة وتحويلها إلى عملة 
ورقيـــة تبـــدو جذابة إذا أخذنا بعـــين الاعتبار 
فقدان بعضها لقوته الشـــرائية، غير أنّ القيام 
بذلك دون تمييز بين وحدة نقدية وأخرى ليس 

عمليا أو مجديا.
ويشرح موضحا أنه بالنسبة إلى الوحدات 
النقدية المعدنية التي فقدت قيمتها الشـــرائية 
يمكن التوقف عن ســـكها وحتـــى عدم طباعتها 
كعملة ورقية شـــريطة التنسيق في هذا الشأن 
مع نظم الحســـابات المعتمدة في المؤسســـات 
والبنوك.أمـــا الوحـــدات النقدية التـــي لا تزال 
تحتفـــظ بقيمتها الشـــرائية كالريـــال والجنيه 
وغيرهما، فيبين أنّ الاســـتمرار في سكها يبدو 
عمليـــا أكثر وليس بالضـــرورة أعلى تكلفة من 

العملـــة الورقية. ومـــن المعـــروف أنّ العملات 
الورقيـــة تتلـــف بشـــكل أســـرع مـــن مثيلتها 
المعدنية. وهذا يتطلب إعادة طباعة بديل عنها 

بشكل متكرر مما يرفع التكلفة.
مـــن الناحيـــة العمليـــة، مازلنا نســـتخدم 
الوحـــدات النقديـــة كالريـــال والجنيه بشـــكل 
يومي ومباشـــر أو عبر الأجهزة الأوتوماتيكية 
لشـــراء حلويات ومشروبات، ودفع أجور النقل 
داخل المدن وغير ذلك، ومن شـــأن ذلك أن يجعل 
استمرارها أمرا لا غنى عنه في المدى المنظور.

إلا أنّ الأســـواق العربيـــة تفتقر إلى عوامل 
تشـــجع المتداولين على التعامل بالمســـكوكات، 
وفـــي الغـــرب توضـــع أســـعار المفـــرد بقيمة 
تجزئة العملة (سعر الســـروال 50 يورو 
و99 ســـنتا مثلا)، وهـــذا يجري مع 
كل الســـلع والخدمـــات، ما يجبر 
المتداولين والبنوك على استعمال 

المسكوكات المعنية وأجزائها.

النقود أيضا أيامها دول: من زمن الذهب إلى عصر العملات الافتراضية
[ القرش والفلس والمليم.. معادن ثمينة انتهى بها الحال إلى المتاحف وصناديق هواة جمع العملات  

تدفع الأزمات الاقتصادية بعض الدول إلى 
تعويم عملتها لتفــــــادي التضخم وتداعياته؛ 
ــــــة الراهنة على سياســــــة فك  ــــــرز الأمثل وأب
ــــــة المصرية؛ لقد قررت  ارتباط العملة الحال
الحكومــــــة، المضطــــــرة لإجــــــراء إصلاحات 
اقتصادية، تحرير ســــــعر صــــــرف الجنيه، 
ــــــار جدلا كبيرا تحــــــوّل إلى  الأمــــــر الذي أث
أســــــئلة عن مصير بعــــــض العملات العربية 
ــــــت لا تؤتي قيمة  التي تهــــــاوت قيمتها، فبات
ــــــف غابت عملات  ســــــبكها وإصدارها، وكي
على غرار المســــــكوكات النقدية عن التداول 
في بعض البلدان بطرق أقرب إلى الخيال؟ 
وهل حقا تموت النقود، وتولد مكانها أخرى 
بمواصفات تواكب العصر الذي تظهر فيه؟

 البقاء للعملة الأقوى

{ثمة تحد شـــديد الخطورة على النقود يشكله العصر الإلكتروني، والنقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والأنشطة البنكية 
عبر الإنترنت}.

كلاوس بيندر
خبير ألماني

13

نستخدم الوحدات النقدية بشكل يومي 
ومباشر، أو عبر الأجهزة الأوتوماتيكية 
لشراء المأكولات ودفع أجور النقل ومن 

شأن ذلك أن ضمن استمرارها

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

قانون كريشام
} حســـب الموسوعة الشعبية ويكيبيديا فإن 
قانـــون كريشـــام هو الذي يتحكـــم في تداول 
وســـوق المســـكوكات. ويتلخص هذا القانون 
في العبارة المشـــهورة ”النقود الرديئة تطرد 
النقـــود الجيدة من الســـوق“؛ ففـــي البلدان 
التـــي يجري فيهـــا تداول نوعين مـــن النقود 
القانونيـــة، أحدهما رديء والآخر جيد، يطرد 

الرديء الجيد من التداول بين الناس.
وقد لاحظ كريشام هذه الظاهرة في بلاده 
إنكلترا، كلما ضربت نقود جديدة لتحل محل 
نقود قديمة متآكلة، حيث أن النقود الجديدة 
لا تلبث أن تختفي من التداول، ويعود السبب 
في ذلك إلى أنه طالما كانت للنوعين من النقود 
نفس القوة الشرائية تجعل الشخص مخيرا 
في أن يؤدي ما عليه من ديون أو تســـديدات 
نقدية بالعملة الرديئة أو الجديدة، فإنه يعمل 
على تســـديدها بالعملـــة الرديئة مســـتبقيا 
العملة الجديدة عنـــده بعيدا عن التداول في 
الســـوق. ولا يســـتعمل في تعاملاته ســـوى 
العملة الرديئة. ولنفس الســـبب يكون الدائن 
ملزمـــا بقبولهـــا. ولـــو رفض الدائنـــون ذلك 
وطلبوا العملة الجديدة لعمل القانون بشكل 
عكســـي، بحيث تصبح العملـــة الجديدة هي 

التي تطرد العملة الرديئة.

} البيتكويـــن، عملة افتراضيـــة إلكترونية لا 
مركزيـــة تســـتخدم فقط علـــى الإنترنت. وهي 
وسيلة مُثلى لضمان سلامة المعاملات. تعتمد 
هذه العملة أساســـا على التوقيع الإلكتروني 
والتشـــفير المباشـــر بـــين شـــخصين. ويتـــم 
إصدارها عـــن طريق الكمبيوتر المزود بكروت 
شاشـــة قويـــة أو أجهـــزة خارجيـــة مصممة 

خصيصا لعمليات التعدين.
وتعتمد هذه العملة علـــى نظام الند للند، 
وهو نظام يمكن المستخدمين من التعامل علنا 
ومباشـــرة مع بعضهم البعـــض دون الحاجة 
إلى وســـيط بنكي أو نقدي. ولا توجد رســـوم 
تحويل ولا عمولة عند اســـتخدام هذه العملة. 
وبإمـــكان المســـتخدم تبديـــل قطـــع بيتكوين 

النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، 
ويمكن القيام بذلك بين المستخدمين أنفسهم.

وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت 
رســـميًا بعملـــة البيتكويـــن، وأنهـــا نوع من 
النقود الإلكترونية، وبهـــذا اعتبرت الحكومة 
الألمانية أنها تســـتطيع فـــرض الضريبة على 
الأرباح التي تحققها الشـــركات التي تتعامل 
بالبيتكويـــن، في حين تبقـــى المعاملات المالية 

الفردية معفية من الضرائب.
وتـــزداد يوما بعد يوم أعداد المؤسســـات 
والمطاعـــم ومواقـــع التجـــارة الإلكترونية في 
الشـــرق الأوســـط ومختلف أنحاء العالم التي 
تقبل دفع المشـــتريات والخدمات باســـتخدام 

العملة الرقمية.

النقود تدخل العالم الافتراضي

ع م إ

10 لات من فئة
الأبد. 
بي
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وفـــي الغـــرب
تجزئة
9و9

قا



الثلاثاء 2016/11/29 - السنة 39 العدد 1410470

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم مركز وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة بالمنطقة الغربية، ضمن 
برنامج الاحتفال باليوم الوطني 
الـ45 للإمارات، أصبوحة شعرية 
يحييها نجوم الشعر الإماراتي 

وهم ناصر الشفيري وعلي 
القحطاني وعبدالله الجابري، وذلك 

الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري.

◄ احتفت رابطة الكتاب الأردنيين 
في ندوة حوارية بإشهار وتوقيع 

كتاب ”عمود النار ولهيب السيف“ 
لمؤلفه الباحث علي نجم الدين. 

◄ أصدرت سلسلة الفلسفة عن 
”الهيئة العامة لقصور الثقافة“، 
كتاب ”أقنعة ديكارت العقلانية 
تتساقط“ لمؤلفه الباحث محمد 

عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين 
والفلسفة الحديثة بكلية الآداب 

جامعة القاهرة.

◄ ينظم مركز القبة السماوية 
العلمي بمكتبة الإسكندرية ومعهد 

غوته بالإسكندرية وأكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجي للعام 

الثالث على التوالي، مهرجان 
الأفلام العلمية خلال الفترة من 29 

نوفمبر إلى 20 ديسمبر المقبل. 

◄ صدر حديثا عن دار ”الآن 

ناشرون وموزعون“ الجزء الثالث 
من كتاب ”حيفا بُرقة.. البحث عن 
الجذور“، للباحث سميح مسعود.

◄ نظم نادي أسرة القلم الثقافي 
في الزرقاء الأردنية، حفل 

اشهار رواية "مدينة الأسوار... 
سنبال" للكاتب مقبل المومني، 
وسط حضور جمع بين الكتاب 

والمهتمين.

باختصار

ينظـــم قصر ثقافـــة دمياط، احتفالية الذكرى الأربعين لتكريم الشـــاعر المصري الراحل فاروق 

شوشة، لما يمثله من قيمة إبداعية، وذلك الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري. 

احتفل بمكتبة {ميجا ستور» في العاصمة الأردنية عمان، بتوقيع الإعلامية الأردنية دانا أبوخضر 

على كتابها الأول {على لائحة الانتظار» بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين.

شاعر عراقي يستلهم الأسطورة في حضرة بلقيس
[ محفوظ داود سلمان يستحضر رموزا تاريخية وملحمية لصياغة المعنى  [ قصائد روحية ممزوجة بحس أسطوري

سلام شماع

} لـــم يغادر الشـــاعر العراقـــي محفوظ داود 
ســـلمان الحيـــاة، مؤخـــرا، قبل أن يـــرى آخر 
مجموعتين شعريتين له هما ”خمارة بلقيس“ 
و“ليس هذا اســـم الـــوردة“، أنجزهمـــا ليبلغ 
عـــدد مجموعاته الشـــعرية 15 مجموعة بدأها 

بـ“صلاة بدائية“ في العام 1976.
وفي مجموعته الشـــعرية ”خمارة بلقيس“ 
يعود محفوظ إلى الشـــعر كما ينبغي أن تكون 
العـــودة في بهائهـــا، وبها يُعيد إلى الشـــعر 
بعض بهاء ضـــاع في متاهـــات لا حدود لها، 
حتى صارت قراءة قصيدة تنتسب إلى جوهر 
الشـــعر وتتوفر على مقومات لا تتحقق إلا في 

استثناءات نادرة.

منجز إبداعي

إن مـــا أنجزه الشـــاعر في قصائـــده هذه 
ليس من المبالغة حين يقال عنه إنه 
إنجاز إبداعي مهم وليس من الوهم 
أن نتوقع له حضـــورا مؤثرا على 

صعيدي قراءات التلقي والنقد.
”خمـــارة  مجموعـــة  وتضـــم 
القصائد  مـــن  الكثيـــر  بلقيـــس“ 
الأعراب“،  عناوينها ”آخـــر  ومن 
يوميـــة“،  أخبـــار  و“نشـــرة 
و“الصدى  مرئية“،  و“موسيقى 
و“الحـــلاج“،  شـــريد“،  ذئـــب 
و“مـــاذا  مؤجلـــة“،  و“أحـــلام 
تقـــول الريـــح“، و“كثيـــر مـــن 

الحب“، و“امرأة من هذا الزمان“، 
و“الغراب“، و“الوليمة“، وغيرها من القصائد.
ويقول الشـــاعر حميد ســـعيد فـــي مقدمة 
المجموعة الجديـــدة الصادرة هذا العام ”مما 

تتميـــز به قصائد ’خمـــارة بلقيس“ هي كثافة 
التنـــاص، حيث أن التنـــاص فيها ينفتح على 
الشـــعر بقديمـــه ومعاصره حتى يكاد يشـــمل 
مساحة واسعة ومتشعّبة، ونجد هذا التناص 
في مصادر عربية وأجنبية ويتمثّل أشـــخاصا 
وأحداثـــا ورموزا، ويتداخـــل التثاقف مع هذا 
التنـــاص من خلال مصـــادر ثقافية كثيرة هي 
الأخرى. وهذه المصادر تاريخية واجتماعية، 
دينية وملحمية وأســـطورية، غير أن التناص 
والتثاقـــف لا يثقـــلان النـــص الشـــعري عند 
الشاعر محفوظ داود سلمان“. وكانت بدايات 
الشـــاعر في بواكيـــره قد لفتت إلـــى قصيدته 
الأنظار وكان ينتظر منـــه إضافة إبداعية إلى 
القصيـــدة الجديـــدة فـــي مخاضاتهـــا وتعدد 
توجهاتهـــا وســـعة أدائها وكثـــرة أصواتها 
وضجيجهـــا، غير أنه غاب طويلا وكاد صوته 

أن يضيع.
ويقول الشـــاعر حميد ســـعيد في تقديمه 
للمجموعـــة ”في الســـنين الأخيـــرة يفاجئني 
محفـــوظ داود ســـلمان بقصائـــد أقرأهـــا فلا 
تفارقنـــي، وأُعيد قراءتها فأتوقف 
عندمـــا يختـــار مـــن موضوعات 
تتمثل في قضايا وجودية لمحيط 
شـــعري يتوزع بين موضوع دون 
شعر، وبين ما يعده أصحابه شعرا 

دون موضوع“.
ويـــرى ســـعيد أنـــه يـــرى فـــي 
القصائـــد، التـــي قرأها في الســـنين 
الأخيرة لمحفوظ داود سلمان ومنها 
ما ضمته مجموعته الشعرية ”خمارة 
أهميتهـــا  تأخـــذ  لا  أنهـــا  بلقيـــس“، 
وشـــعريتها مـــن موضوعاتهـــا وإنما 
مـــن مقوماتهـــا الإبداعيـــة، فكريـــة وجمالية. 
فهـــي تُغْني شـــعرية الموضوع بلغة شـــعرية 
متوازنة، لا افتعال فيها ولا تمحل ولا تهافت، 
تـــكاد تحقق فرادتها بنـــى ومعجما ولا تذهب 
بعيدا عـــن معاصرتها، فإذا كانـــت ”للغة هذه 
القصائـــد، ومن ثم لغة الشـــاعر محفوظ داود 
ســـلمان، خصوصيتها في مـــا تتوفر عليه من 
خصائص ومواصفات، فليـــس في هذا القول 
ما يخرجه عن موضوعيته“. يحتفظ الشـــاعر 
محفـــوظ داود ســـلمان بيـــن طيـــات كلماتـــه 

المنتقاة التي يؤلف منها جمله الشـــعرية بكمّ 
هائل من الصور التي يختلط فيها الأسطوري 
بالتراث العراقي والعربي مع اللحظة والزمن 
اللذين يعيشهما الشـــاعر. فهو يكتب قصيدة 
ذات معان فكرية تأتي من خلال التقاطه لأفكار 
بسيطة ومتداولة ليحيلها إلى معان بمضامين 

واسعة، فيها الكثير من التأويل.

صور تأملية 

قصيدتـــه، كما يرى الناقـــد العراقي مؤيد 
داود البصـــام، مفعمة بالصور التأملية وبلغة 
سلســـة من الســـهل الممتنع، يقول فيها ما لم 
يقله في العلن، وهو شـــيء مغلف بهذه الروح 
المتمردة التي تكثر من الســـؤال والاســـتفهام 
لتحفز العقل على الاشـــتغال وكشـــف الأشياء 
المضمرة، فهو شـــاعر متصاعـــد يجدد ثوبه 
الشـــعري في كل ديوان يصدره، وفي قصائده 

شـــيء جديـــد بأبعاد فكريـــة تربـــط الماضي 
بالحاضر.

ويلحـــظ الأديـــب العراقـــي باســـم قاســـم 
المعمـــار فـــي الإصـــدارات الأخيرة للشـــاعر 
محفوظ أن هنـــاك كمّا من المخيلـــة العبقرية 
المتأججة شـــعرا وثقافة متســـعة متمثلة في 
”اســـتجلاءات روحيـــة مكتنـــزة متواصلـــة“، 
وتزاوجـــا أدبيا تاريخيا لمســـارات القصيدة 
الواحدة فـــي الممازجة فـــي التطعيم ووحدة 
الهـــدف، و“ارتقـــاء ســـلم البنـــاء القصيـــدي 
المتصاعد كمّا ونوعا“، واستثمار ”الحوشي“ 
من المفردات بالنحو المخفف المقبول ومنها 
ما يقال في القذف والزنا والمومس والخمرة.

وتميزت شاعرية محفوظ بأسلوب السهل 
الممتنع، إذ لا بد للقـــارئ والمتلقي من إعادة 
القراءة مرات عديدة للاســـتيعاب، وهذا ســـر 
قوتـــه اللغوية الأدبية والحرفية والبلاغية في 

تنويعات تشبيهاته.

إن لغــــة قصائــــد محفوظ بقدر مــــا تمتلك 
شخصيتها، فإنها تكرس شخصية القصيدة، 
ولا تتحقق هذه الشخصية بمعزل عن الإيقاع 
الداخلي للبنــــى اللغوية. وبقراءة جادة يمكن 
أن نكتشف أن إيقاعات القصيدة داخلية أكثر 
مما هي إيقاعات خارجية، فالتزام الشاعر في 
قصيدته بالتفعيلات العروضية لا يجعل منها 
مجرد إيقاعات خارجية، بــــل تدرك كإيقاعات 

داخلية تتكامل مع الفكر واللغة.
وســــبق للشــــاعر محفــــوظ داود ســــلمان 
(1941-2016) أن أصــــدر مجموعــــات ”صــــلاة 
بدائيــــة“، و“مملكــــة الأنهــــار“، و“انتظرينــــي 
بثيــــاب القتال“، و“يوميــــات طرفة بن العبد“، 
و“عالــــم بــــلا حــــدود“، و“أغنيــــة الســــندباد 
كنــــده“، و“نذور  الأخيــــر“، و“الخــــروج مــــن 
حجريــــة“، و“حانة المقبــــرة“، و“الهبوط إلى 
أور“، و“اللوحــــة بأكملهــــا“، و“البحــــث عــــن 

دلمون“، و“قلوع مهجورة“.

كثيرا ما ورد ذكر الخمر في الشــــــعر العربي بقديمه وحديثه، وقد برع العرب في وصفه 
ــــــرة الجاهلية، كي يأخذ رموزا أخــــــرى وأبعادا زادت في  ــــــي به خصوصا في الفت والتغن
شــــــاعرية القصيدة، على اختلاف المقاصد إن كانت الصور مادية أو روحية. وقد ظهرت 
العديد من القصائد في تمجيد الخمر ومجالس اللهو والطرب، وكان ذلك في شــــــكل ثورة 

عارمة على جميع التقاليد العربية.

بلقيس تغري الشاعر
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معان  ذات  قصيدة  يكتب  الشاعر 

التقاطه  خـــلال  مــن  تــأتــي  فــكــريــة 

ليحيلها  ومتداولة  بسيطة  لأفكار 

إلى معان أوسع

 ◄

المبدع والمستبد

} اتخذت العلاقة بين النخب المبدعة من 
كتاب ومفكرين وفلاسفة وشعراء ورسامين 

ونحاتين وموسيقيين والجمهور صورة 
بسيطة جدا، حيث يكنّ الجمهور لهذه النخب 

قدرا كبيرا من الاحترام والتقدير تأكيدا 
للاعتراف بقيمة الأثر الذي تنتجه، خاصة 

وأن الإقرار بقيمة العمل الفكري مازال 
حاضرا كتقليد عام في جميع المجتمعات، مع 
الإقرار بارتفاع شأن العمل اليدوي. وبالمقابل 

فإن الجمهور يحوز لدى النخب على مكانة 
كبيرة، لأنه عمليا، هو الذي يتوجه إليه الأثر.

لقد كانت للكاهن والشاعر عند عرب ما 
قبل الإسلام مكانة كبيرة جدا، بوصفهما 

الشخصين اللذين ينتجان السجع والشعر. 
وظل هذا الأمر مستمرا بالنسبة إلى الشاعر 

حتى هذه اللحظة. بل إن أهل السلطان في 
التراث العربي يتقربون من النخب، النخب 

بوصفها سلطة تكتسب من ذواتهم، كي 
يحسّن السلطان من صورته أمام الناس أو 
يزيدها حسنا ولنا في المتنبي والتوحيدي 

مثلا على ذلك.
ولعمري إن هذه الحالة الأخلاقية من 
العلاقة تدل على رقي في وعي الجمهور 

بالنخب المبدعة ووعي النخب المبدعة 
بالجمهور. بل وأصبحت من عادات القيم 
السائدة إلى أن جاء الدكتاتور وجاء معه 

الطغام.
يقيم الدكتاتور العسكرتاري المتأخر 

ثقافيا علاقة عدوانية مع النخب المبدعة وآية 
ذلك أن النخب، كما قلنا، مكتفية بسلطتها، 
لكنه وهو يحتاج إلى سلطة الثقافة تمكينا 

لسلطته، فإنه يعوّل على ظلال النخب.
النحّات الذي يجسده، والرسام الذي 

يشكل صورته، والشاعر الذي يدبح له 
المدائح، والكاتب الذي يشير إلى عبقريته، 
والموسيقي الذي يلحن له الأغاني وهكذا. 

وهؤلاء ظلال نخب. لكن الأخطر من ذلك 
هو تدمير العلاقة الطبيعية التاريخية بين 

النخبة المبدعة والجمهور عبر انتشار أخلاق 
الطغام.

تبدأ عملية تحطيم قيم الاعتراف بقيمة 
النخب المبدعة بسيادة الطغام المقربين من 

مسرح الكلام، فيتحرر الكلام لديهم من آداب 
التعبير المتوارثة عن العلاقات المعشرية 

الإنسانية، وبخاصة الآداب الناظمة لعلاقة 
النخبة المبدعة بالجمهور. وهذه عملية 

مرتبطة بقتل قيمة الحياء، الحياء القيمة 
الأساس التي تنظم علاقات البشر ببعضهم 

بعضا، لأن الحياء لا يكون إلا من الآخر، 

ومن القيم المتفق عليها اجتماعيا. ومع 
استمر أخلاق الطغام فترة طويلة من الزمن 
تتحول شيئا فشيئا إلى أخلاق شبه عامة، 

فتنهار تلك العلاقة الطبيعية بين النخب 
والجمهور، فيصبح النيل من المبدع عبر 

اللغة الوقحة الخادشة للحياء والشتّامة، 
أمرا عاديا.

صحيح أن جزءا من الجمهور ومن 
الناجين من أخلاق الطغام يبقى أمينا 

لعلاقة الاحترام التي يكنّها للمبدع، لكن 
شيوع أخلاق الطغام يقودهم إلى احتلال 

منصات القدح والذم والبذاءة.
ولعمري إن تحطيم السلطان وطغامه 

للقيم الحاكمة لعلاقات الأنا بالآخر، 
واغتيال أخلاق الاعتراف كارثة من 

أصعب الكوارث التي يحدثها الدكتاتور 
في المجتمع وهيئاته. والتي تنعكس على 

الإبداع الثقافي، حيث يجد المبدع نفسه أمام 
سلطان ينفيه وطغام تحتل مسرح الرقص. 

والطغام لمن لا يعلم هم أسوأ الناس 
وأرذلهم وأدناهم وأضعفهم.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

} الربــاط - يدشن كرســـي فاطمة المرنيسي، 
الذي أحدث بمبادرة مشـــتركة للمدرسة العليا 
للتدبيـــر وجامعـــة محمـــد الخامس، نشـــاطه 
بنـــدوة دولية حـــول ”تجليات أعمـــال وحياة 
فاطمـــة المرنيســـي“ مـــن 30 نوفمبـــر إلـــى 2 

ديسمبر المقبل.
ســـيكون  النشـــاط  أن  المنظمـــون  وذكـــر 
”فاطمـــة  كرســـي  مقـــر  لتدشـــين  مناســـبة 
المرنيسي“، برئاســـة جامعة محمد الخامس 
بالربـــاط (العرفان). وســـيتم تقديم الكرســـي 
بواسطة المنســـقين المختار الهراس، أستاذ 
علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط، وإدريس كسيكس، كاتب ومدير مركز 

بحثي بالمدرسة العليا للتدبير.
بعنـــوان  شـــريط  بالمناســـبة  ويعـــرض 
”شهرزاد تريد حاسوبا“ وهو فيلم قصير حول 
فاطمة المرنيســـي من تقديـــم المخرج محمد 

عبدالرحمن التازي، كما تعرض صور مختارة، 
من تقديم الفنانة التشكيلية لطيفة التيجاني.

وتتـــوزع أشـــغال اللقـــاء حـــول مجموعة 
جلســـات تتنـــاول مواضيـــع ”المرأة/الرجل، 
و“الديناميـــات  والديمقراطيـــة“،  المجتمـــع 
العولمـــة“  عصـــر  فـــي  والشـــباب  المحليـــة 
و“الاقتصاد الفعلي والمقاولاتية الاجتماعية“، 
فضـــلا عن تقديم مجموعة شـــهادات لباحثين 
مغاربـــة وأجانب حول الإرث الفكري والبحثي 

للراحلة.
ويقول منسقا الكرســـي، المختار الهراس 
وإدريس كســـيكس، إن المشروع العلمي يروم 
نشر أفكار الراحلة والتعريف بتراثها وإرساء 
فضاء لربط الجســـور الأكاديميـــة والإعلامية 

حول أبحاثها.
ويضيف المنســـقان إنها مبادرة لمحاورة 
أعمال فاطمة المرنيســـي مع غيرها ولتشجيع 

الطلبـــة الباحثيـــن المتميزين مـــن خلال منح 
دراسية وتخصيص جوائز للباحثين.

ولدت فاطمة المرنيسي في مدينة فاس عام 
1940، ودرســـت في الرباط ومن ثم في فرنســـا 
والولايات المتحدة. ثم مارســـت التدريس في 
جامعـــة محمد الخامس فـــي الرباط وفي عدد 

من الجامعات الفرنسية والأميركية.
وإضافـــة إلى التدريس، عملـــت باحثة في 
المعهـــد الوطنـــي للبحـــث العلمـــي بالرباط، 

وعضوا في مجلس جامعة الأمم المتحدة.
حـــول  الفقيـــدة  اهتمامـــات  وتمحـــورت 
مواضيع الإســـلام والمـــرأة والجنس وقضية 
المساواة وحقوق النساء، كما عرفت بنشاطها 
في المجتمـــع المدني حيث أطلقـــت ”القوافل 

المدنية“ وكذلك تجمع ”نساء، أسر وأطفال“.
ومن بين مؤلفاتها ”الجنس، الأيديولوجيا 

والإسلام“ و“الجنس كهندسة اجتماعية“.

ندوة دولية بالمغرب حول آثار وحياة فاطمة المرنيسي

الفكر المضيء أقوى من عتمة النسيان 

كانت للكاهن والشاعر عند عرب ما قبل 

الإسلام مكانة كبيرة جدا، بوصفهما 

الشخصين اللذين ينتجان السجع 

والشعر
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ثقافة
شرق المتوسط أيضا

} ما من بحر في العالم حظي بالأهمية 
التاريخية والحضارية كما البحر الأبيض 

المتوسط. أسباب هذه الأهمية لم تأت 
من الجغرافيا التي جعلته يتوسط ثلاث 
قارات وحسب، بل من أقدم الحضارات 

التي نشأت على سواحله شرقا وجنوبا 
وشمالا، كالفرعونية والفينيقية والإغريقية 

والرومانية والأندلسية، وجعلت بالتالي 
الجغرافيات المحيطة به مجالا حيويا 

للنفوذ والتوسع وانتشار الثقافات.
كل هذا جعل العلاقة بين ضفافه 
المتقابلة تاريخيا، هي علاقة صراع 
على الأغلب، لكنها لم تمنع أن يكون 

البحر صندوق بريد رسائل حب أيضا، 
تجاوزت في بعدها الحضاري والإنساني 

علاقة السيطرة والإخضاع، نظرا لتوفر 
أساس حضاري سابق كان، يؤثر ويتأثر 

بالحضارة المهيمنة، ما ساهم في اغتناء 
الثقافات والعلوم والأساطير وارتحالها 

في جميع الاتجاهات. الأساطير التي 
نشأت على سواحله، جعلت من تاريخه 

مزيجا من الأسطورة والتأريخ، ومن ملوكه 
جزءا من هذه الأساطير.

لقد ساهم هذا الاشتباك العسكري 
والثقافي الذي وسم علاقة شرق المتوسط 

بغربه، في ظهور عدد من الثنائيات 
المتقابلة، حاولت أن تكرس نفسها في 

الوعي الجمعي كحقائق نهائية، مثل 
مقولة الشرق والغرب لا يلتقيان، وإضفاء 

طابع جنساني على هذه العلاقة، مع 
حمولة رمزية تعكس في أبعادها المختلفة 

العلاقة المختلة ثقافيا وحضاريا بيننا 
وبينهم.

رواية عبدالرحمن منيف الشهيرة شرق 
المتوسط، كسرت هذا النمط من العلاقة، 

عندما منحتها بعدا جديدا، تجلى في 
ثنائية الشرق كرمز للاستبداد والقمع، 
والغرب كرمز للحرية والكرامة. وتبلغ 

هذه العلاقة ذروة معناها التراجيدي مع 
وصول بطل الرواية إلى أرض الغرب، 

وقيامه بتمزيق جواز سفره، لتصفية أي 
علاقة تربطه بالشرق وبتجربته القاسية 

التي عاشها في معتقلات الاستبداد 
ووحشية نظامه.

لكن هذه الرمزية التي حملها 
المتوسط كجسر للعبور نحو عالم 

الحرية والخلاص سوف تفقد معناها، مع 
قوارب موت الهاربين من جحيم الحروب 

والاستبداد، إلى موت ينتظرهم في أعماق 
هذا البحر، دون أن يعترف أحد بحقهم 

في الحياة والكرامة والأمان بعد أن تحول 
من نجا منهم إلى طرائد تائهة في مجاهل 

غاباته المخيفة وعلى حدوده المسيجة 
بالكراهية.

لكن المفارق والغريب أن هذه الظاهرة 
غير المسبوقة في عصرنا الحديث رغم 

فداحتها ومدلولها وفصولها التراجيدية، 
لم تنل حقها من الاهتمام الروائي العربي، 
حتى من قبل الكتاب الذين عايشوا قسوة 
هذه التجربة ورعبها وخبروا تفاصيلها 

أو عايشوا ضحاياها عن قرب. من المؤكد 
أن أبطال هذه الروايات سوف يقفون على 

ضفاف شرق المتوسط، وهم يحملون 
جثث أهلهم وأحبتهم، ويصرخون بالعالم 
وببطل شرق المتوسط على أرض سوف 

نجد كبشر الحرية والكرامة والحياة.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

يفتتح  معرض {جداريات مصرية»  للفنانة التشكيلية صفية القباني، وذلك الثلاثاء 29 نوفمبر 

الجاري، بقاعة الباب سليم بجوار متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

صدر حديثًا عن دار {نون للنشر والتوزيع»، كتاب بعنوان {خزائن العمر» للكاتب وائل نيل، يركز 

من خلاله على أفكار إنسانية وحياتية.

} دبــي - أعلـــن منظمـــو مهرجـــان طيـــران 
الإمـــارات لـــلآداب، عـــن أســـماء المزيـــد من 
الكتاب المشـــاركين في دورتـــه القادمة 2017، 
ومن بيـــن النخبة الجديدة مـــن الكتاب، كاتب 
الســـيناريو الســـوري عدنـــان العـــودة، الذي 
يشارك في المهرجان لأول مرة وكارمين جالو، 
المحاضرة الدوليـــة والمدربة التنفيذية، التي 
حققت شهرة واسعة، وتشارك كذلك في الدورة 
القادمـــة الكاتبة نورة النومـــان، لتحدثنا عن 

قصص الخيال العلمي في العالم العربي.
يوفر المهرجان منصـــة للكتاب العالميين 
والمحلييـــن ويتيـــح لهـــم لقـــاء جمهورهـــم 
ومحبيهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
علما بأن نسبة الكتاب الإماراتيين المشاركين 
في الدورة القادمة، ســـتزيد عـــن ثلث الكتاب 

عموما.
ويشـــارك في المهرجان لأول مرة الشـــيخ 
الأخضـــر“،  ”الشـــيخ  النعيمـــي،  عبدالعزيـــز 
فاخـــرة  الإلكترونيـــة،  الألعـــاب  ومصممـــة 
المنصوري، ومبتكر الرسوم المتحركة فريج، 
والإماراتـــي محمد ســـعيد حارب، والشـــيف 

الشاب بدر نجيب.
الرئيســـة  أبوالهـــول،  إيزابيـــل  وذكـــرت 
التنفيذيـــة وعضـــو مجلـــس أمناء مؤسســـة 
الإمـــارات لـــلآداب ومديـــرة مهرجـــان طيران 
الإمارات للآداب، أن دورة 2017 ستحتضن ثلة 

من الكتاب الذين تـــم اختيارهم بعناية فائقة. 
وأضافت ”إننا نبذل الجهود ليكون المهرجان 
شاملا قدر الإمكان، وذلك باستضافة مجموعة 
مـــن أهـــم الكتـــاب والمفكريـــن والمبدعيـــن، 
وباختيـــار المواضيع التي تحظـــى باهتمام 
مختلف شـــرائح المجتمع، ســـواء أكانوا من 
جماهيـــر القرّاء أم غيرهـــم، ويوفر المهرجان 
التســـلية والمتعـــة لكافة فئـــات المجتمع ما 

يلهمهم ويحفزهم“.
وأكدت أبوالهول أن المهرجان في نسخته 
القادمة سيقام خلال شهر مارس، شهر القراءة، 
وقد عملـــوا جاهدين لتقديـــم برنامجٍ متكامل 
بكافـــة فعالياتـــه، ويمتاز بشـــموليته وتنوعه 
أكثر من أي وقـــت مضى، ليلبي بذلك تطلعات 
السياســـة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، ويعزز محبـــة القراءة لدى 
مختلـــف الأجيال فـــي دولة الإمـــارات. ويأمل 
المنظمون في أن يقدم الكتّاب، الذين تجاوزوا 

الـ150 ضيفا، حافزا قويا لتشجيع القراءة.
هـــو  العـــام  هـــذا  مهرجـــان  موضـــوع 
”الرحـــلات“، والعديـــد مـــن المؤلفيـــن الذين 
سيفدون للمهرجان عايشوا موضوع الترحال، 
وخبـــروا انعكاســـاته على حياتهـــم وأدبهم. 
فكارمين جالو، مؤلفة ”سر الراوى: من سلسلة 
مؤتمـــرات تيد إلـــى أســـاطين رواد الأعمال“، 
و“لماذا تنجح بعض الأفكار، ويخفق غيرها“، 

ســـتقدم رحلـــة مذهلة في عالـــم رواية قصص 
النجاح، وتأثيرها الكبير.

كما ســـيتحدث أنتوني ســـيلدون، المؤرخ 
المعاصـــر، والمؤســـس المشـــارك لـ“العمـــل 
من أجـــل الســـعادة“، عـــن الرحلة إلـــى عالم 
الســـعادة. كما سيشـــارك الصحافـــي فيصل 
عبـــاس في المهرجان للحديث عن نهضة دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة والعالم العربي، 
أمـــا الصحافية بدرية البشـــر، مؤلفة ”زائرات 
الخميـــس“، فســـتتناول التقـــدم المحـــرز في 
القضايـــا الاجتماعية وتقـــدم بانوراما لواقع 

المرأة في المنطقة.
أما جلال جمال بن ثنية، الرحالة الإماراتي 
والناشـــط في مجـــال دعـــم ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، والذي قـــام بالعديد مـــن الرحلات 
فـــي جميع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
ســـيرا على الأقدام، وعلـــى الدراجة الهوائية، 
فسيتحدث في المهرجان عن رحلاته في أنحاء 
الخليج وعـــن نتائجها، وعـــن الخبرات التي 
تكونت لديه، وعن الســـبب وراء سعيه لدخول 
موسوعة غينيس العالمية من خلال رحلة على 
الدراجة لمدة سبعة أيام بين الإمارات السبع.

ويمكن للزوار أيضا الاســـتمتاع بجلسات 
الكاتـــب الســـوري عدنـــان العـــودة، مؤلـــف 
العديـــد من المســـرحيات العربيـــة والبرامج 
التلفزيونية، إضافة إلى مجموعاته الشعرية، 

والاســـتماع إلى موســـيقى شـــريف المغربي، 
الذي شارك في تأسيس فرقة ”دَهب“، والتمتع 
بقصائـــد وقصص أحمـــد الشـــعيبي، مؤلف 
قصص الأطفال التي تُعنى بالثقافة الإماراتية 

وقيم المواطنة والتضحية.
كما ســـتتحدث نورة النومـــان عن رحلتها 
في الكتابة وفي عالم النشر، إذ ستقدم مداخلة 
عـــن تأســـيس أول دار نشـــر للخيـــال العلمي 
”مخطوطـــة 5229“، أما كاتـــب الخيال العلمي، 
نيكولا فورزي، فســـيلتقي بجمهور الناشـــئة 

ليطلعهم على روايته الثانية ”بلو جين“.
يوفر المهرجان فرصة للكتاب الموهوبين 
لصقل مهاراتهم الكتابية في أول دورة للكتابة 
الإبداعية يقدمها الكتاب المســـتضافون على 
مـــدى ثلاثـــة أيام، مـــن 5 إلى 7 مـــارس، حيث 
تتيح الدورة للمشـــاركين فرصـــة تعلم أفضل 
المهارات الأدبية بالاســـتفادة من خبرة وكلاء 
الأدب والمؤلفين، ومن نصائحهم وإرشاداتهم.

زكي الصدير

} أصــــدر الروائي الســــعودي فــــراس اللامي 
مؤخرا روايته الأولى عن دار الســــاقي حاملة 
عنوان ”سعودي في ميشــــيغان“، مستحضرا 
حيــــاة توثيقيــــة لرجــــل ســــعودي متقاعد عن 
العمــــل في رحلة علاجية من مرض الســــرطان 
إلى ولاية ميشــــيغان الأميركية، استمرت عاما 
كامــــلا، لتنتهــــي بوفاته، بعد رصــــده اليومي 
لتقلبــــات الحيــــاة السياســــية والاقتصاديــــة 
والثقافية للجالية العربية، لا سيما السعودية 
مع الأقليات العرقيــــة الثانية، مرورا بلحظاته 
الصغيرة والكبيرة المسكونة بدهشة السؤال، 

ومراحل اكتشاف الأمكنة هناك.
يعكف اللامي حاليا علــــى رواية تاريخية 
تتحــــدث عــــن مدينــــة ديترويــــت فــــي ولايــــة 
ميشــــيغان فيها صبغة سياســــية واجتماعية 
وتتناول مشــــكلة العنصرية والفســــاد وسبب 
إعلان المدينة الصناعية الشــــهيرة لإفلاســــها 
على لســــان شــــخصيات أميركية من خلفيات 
عرقية مختلفة من ســــكان المدينة من المتوقع 

صدورها في نهاية 2017.

سعودي في ميشيغان

حــــاول فــــراس اللامي (مواليد ميشــــيغان 
عــــام 1981) فــــي روايتــــه أن ينســــج خيالاتــــه 
الســــردية مــــن وقائــــع الحيــــاة التــــي جرّبها 
واختبرهــــا أثناء حياته في ولاية ميشــــيغان، 
حيــــث ولــــد وعــــاش ودرس فــــي جامعتهــــا، 
الماجســــتير  شــــهادة  وتخــــرج فيهــــا حاملا 
فــــي ”مناهــــج وطــــرق التدريس“ مــــن جامعة 
ايســــترن ميشــــيغان. هذه التجربــــة خلقت له 
عوالــــم ويوميات مع تاريخهــــا بكل تفاصيلها 
الأمر  والاقتصادية،  والاجتماعية  السياســــية 
الــــذي جعله قريبا مــــن معطياتها التي تخص 
العرب والســــود وبقية الأقليــــات التي تعيش 
حيــــاة تتنــــوّع بيــــن الرتابة والعمــــق والقهر 

والرضا.
يحدّثنا اللامي عــــن مناخات الرواية قائلا 
”الغالــــب الأعــــم مــــن الروايــــة كتب فــــي أحد 

المقاهي الصغيرة في مدينة الهفوف (شــــرق 
الســــعودية) على وقع صراخ الأطفال وضحك 
المراهقين وحكايا أساتذة جامعيين وصخب 
حضور متفاعلين مع مباريات الدوري المحلي 
وبطــــولات أوروبية، فــــي حيــــن كان التدقيق 
والحــــذف والإضافــــة والتعديــــل فــــي المنزل 
بالدمــــام. الرواية اخترت فيهــــا مدينة آناربر 

التي قضيــــت فيها عدة ســــنوات في 
فتــــرة الابتعاث لتكون إطــــارا مكانيا 
أعرفــــه جيــــدا لتوظيفه فــــي الرواية 
التي تتناول قصة متقاعد ســــعودي 
يســــافر إلى هناك للعلاج من مرض 
السرطان في فترة الربيع العربي“.
مع أن ”سعودي في ميشيغان“ 
روايــــة اللامــــي الأولــــى، إلا أنها 
وأجنحة  متماســــكة،  لغة  امتلكت 
كانــــت قادرة على الطيــــران أكثر 
مما هــــي عليه، غيــــر أن اللامي 
لــــم يذهب عميقا في الاشــــتغال 
شــــخصياته،  علــــى  النفســــي 

وذلك مثلا، عبر اجتــــراح عوالمها المتناقضة 
والســــرية التي يرغب القارئ عادة في الإطلال 
عليهــــا. فجاءت شــــخصياته الروائيــــة هادئة 
ومطمئنــــة، لا تمتلك ســــؤالها الفلســــفي، ولا 
ثورتها السياســــية، ولا رأيها فــــي ما يحدث. 
وربما نســــتطيع أن نستثني من ذلك شخصية 
النمنــــم التــــي بدت أكثــــر تعقيدا وســــط بقية 

الشخصيات.
يتّفق ضيفنا اللامي مع هذا الرأي، ويعلّق 
بالقول ”هو بالمناسبة أمر متعمد أولا لتوجيه 
مخيلــــة القــــارئ وانتباهــــه للمــــكان وللحدث 
المحوري وهو المرض الملازم للبطل، بحيث 
يســــمع القارئ ويدور في مخيلته مستشــــفى 
ومرضــــى وأطبــــاء. ثانيــــا، نزعــــة للتجريــــب 
بتحدي القالب التقليدي لبنية الرواية بوجود 
شخصيات عابرة سواء الثانوية منها أو حتى 
الرئيســــة في عالم لاهث ومكان يسحق أبطاله 

ويصنعهم بشــــكل باهت، بل إن النمنم نفســــه 
لم يكن موجــــودا في مســــودة الرواية الأولى 

وحضر لاحقا لضرورات فنية بحتة“.
في ســــؤال عن غياب رياح الربيع العربي 
عــــن أحــــداث الروايــــة وانعكاســــاتها علــــى 
الجاليات العربية فــــي أميركا، على الرغم من 
أنهــــا تجــــري في قلــــب الربيع زمنيــــا، يجيب 
الروائي ”أتفق معك، وهنالك عدة أسباب لهذا 
الأمــــر، أولا: خططت من البداية 
على  واحدة  روايــــة  لتخصيص 
العربي  المجتمع  تتنــــاول  الأقل 
الأميركــــي ونظرتــــه إلــــى الربيع 
العربي في فترة لاحقة مع اتضاح 
الوضع في كل من سوريا واليمن، 
بحيث لا أكرر نفســــي في الأعمال 
فــــي ظــــل أن الروايــــة انتهيت من 
تأليفهــــا في منتصــــف 2014. ثانيا: 
الشــــخصيات  من  المزيــــد  إضافــــة 
العربية الأميركية كانت ستؤدي إلى 
تضخــــم الرواية وتعقيدهــــا وهو ما 
ينافي رغبتي في رواية أولى بسيطة 
ســــهلة قصيــــرة إلى حد مــــا. وأخيــــرا ركزت 
على الهموم المحلية للشــــخصيات اقتصاديا 
وسياســــيا التي حضرت بقوة في تلك الفترة 

في مكان أحداث الرواية“.

سحب البساط

عن  قراءته للمشــــهد السردي الشبابي في 
المملكــــة العربية الســــعودية، يرى ضيفنا أن 
النتاج المحلي كثير، وقد ســــحب البساط من 
جيل المخضرمين قائلا ”البون الشاســــع في 
جودتــــه لدرجة وجود روايات شــــبابية رائعة 
وفي غاية الجودة حتى على المستوى العربي، 
لكن في المقابل يمكننا أن نلاحظ أيضا وجود 
روايــــات ضعيفة فنيا ومن المســــتغرب قبول 
دور نشــــر لها، لكن على العموم باتت الرواية 

اليــــوم تتوجه أكثــــر إلى مواضيــــع لم تطرق 
كثيرا كالطائفية والقبلية معتمدة في ذلك على 
لغة مباشرة تناسب القارئ الشاب، وقد تكون 

سطحية ولا تغري القارئ النخبوي“.
وعن مدى مواكبة الحركة النقدية الحقيقية 
للمنتج الروائي الشبابي في السعودية يذهب 
اللامــــي إلى أن ”الســــنوات الخمس الماضية 
شــــهدت تراجعا كميا في عــــدد الكتب النقدية 
الصــــادرة عن الرواية الســــعودية ســــواء عن 
الجيل الشــــاب أو قدامــــى المحاربين، وكذلك 
في الملاحق الأدبية في الصحف والمنتديات 
الأدبيــــة، وإن كانت هذه الروايــــات أفضل من 
ناحية النوع مما ســــبقها. وفي المقابل نشط 
النقــــد الأدبي فــــي الإعلام الجديد فــــي تويتر 
وفيســــبوك وكذلك فــــي بعض فــــروع جمعية 
الثقافــــة والفنــــون، والأنديــــة الأدبيــــة، وفــــي 

الندوات المقامة في معارض الكتاب“.
وفي جانــــب آخر يرى ضيفنــــا اللامي أن 
”تيار الصحوة في الســــعودية قد انتهى، وأن 
المملكة تعيش عصر مــــا بعد الصحوة، وأنه 
يجب على المثقــــف أن يوضح للرأي العام أن 
الفنون والفلسفة والآداب والديمقراطية ليست 
ترفا، بل ضــــرورة حتمية لأي دولة رائدة، وأن 
التاريخ الإســــلامي شاهد على بروز هذه القيم 
في العصور الذهبية للمســــلمين، وخاصة من 
خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وبأسلوب 
بســــيط بعيد عــــن النخبوية، وأنه لا مشــــكلة 
في الجمع بينها وبيــــن قيم المجتمع من دين 

وعادات وتقاليد“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ ستبقى الروائية التركية 
الشهيرة أصلي أردوغان 

الموقوفة منذ أغسطس، قيد 
الاعتقال بتهمة أخرى، بحسب 

ما أعلن محاميها، بعدما أفادت 
وسائل إعلام أنه سيتم الإفراج 

عنها.

◄ يقدم كلٌ من محمد الزدجالي 
وعامر الوهيبي ومارك إيفانز، 

في الأول من ديسمبر القادم، 
محاضرة حول تجربتهم في 
عبور الربع الخالي وذلك في 
الجمعية الجغرافية الملكية 

بلندن.

◄ قضت محكمة استئناف في 
مصر أخيرا بتخفيف عقوبة 

الكاتبة والشاعرة فاطمة 
ناعوت إلى الحبس ستة أشهر 

مع إيقاف التنفيذ، بدلا من 
السجن لثلاث سنوات في 

قضية اتهامها بازدراء الدين 
الإسلامي.

ي
ا
ة
ي
ض

ة
ر
ي
ل

[ الروائي السعودي فراس اللامي: الفنون والفلسفة والآداب والديمقراطية ليست ترفا
الرواية السعودية تتقدم والنقد الأدبي يتراجع.. ونحن بخير

مازالت محــــــاولات الروائيين الجدد كثيرة 
للخــــــروج من مــــــأزق الوقوع في الســــــيرة 
الذاتية، بعضهم يختار العودة إلى التاريخ 
ــــــة ينطلق منها  واســــــتخدامه كوثيقة روائي
لمناخاته الســــــردية، والبعض الآخر يبتكر 
ــــــه تفاصيل الحياة وأســــــئلتها  مــــــن مخيلت
متخــــــذا ممــــــا يعــــــرف عجينة لاشــــــتغاله. 
الروائي الســــــعودي فــــــراس مهنا اللامي 
واحد مــــــن الروائيين الســــــعوديين الجدد 
يعرفون،  ــــــا  الكتابة عمّ ــــــاروا  اخت ــــــن  الذي
فاجترح حياة ورســــــم تفاصيلها ثم كتبها. 
”العــــــرب“ كان لها معه هــــــذا الحوار حول 
روايته ”ســــــعودي في ميشــــــيغان“، وحول 

قضايا ثقافية أخرى.

الروايـــة ترصـــد الهمـــوم المحليـــة 

وسياسيا  اقتصاديا  للشـــخصيات 

التي حضرت بقوة فـــي تلك الفترة 

في مكان وزمن القص

 ◄

الـــــروايـــــة الــــيــــوم تـــتـــوجـــه أكــثــر 

ــطــرق كثيرا  ت لـــم  ــع  مــواضــي ـــى  إل

في  معتمدة  والقبلية  كالطائفية 

ذلك على لغة مباشرة

 ◄

المهرجـــان يقدم برنامجـــا متكاملا 

بكافة فعالياته، ويمتاز بشموليته 

وتنوعـــه أكثـــر من أي وقـــت مضى، 

ليلبي بذلك تطلعات الإمارات

 ◄

لغة الرواية الجديدة قد تكون سطحية ولا تغري القارئ النخبوي

أدب الرحلة في مهرجان طيران الإمارات للأداب 2017



} لســـت مع الذين يتشـــدّدون فـــي القول إن 
اختيار أفلام المهرجـــان يجب أن يقتصر فقط 
على ”لجنة المشـــاهدة والاختيـــار“، وأنه على 
إدارة المهرجـــان أن تلتـــزم باختيارات اللجنة 
دون مناقشة، بل أنا مع الرأي القائل إن الكلمة 
الأخيـــرة في تقرير ما يعـــرض وما لا يعرض 
تكـــون عادة للمدير الفنـــي، وهو المتبع في كل 
المهرجانات الكبرى في العالم، فهو المســـؤول 
الأول والأخيـــر عن البرنامج، وله أن يلجأ إلى 
المتخصصين والخبـــراء، داخـــل الدولة التي 
تنظم المهرجان أو خارجها، وأن يشـــكل لجانا 

متخصصة للمشاهدة والترشيح.
فـــي هذه الحالـــة تظل مهمّة هـــذه اللجان 
وهؤلاء الأشـــخاص المتخصصين استشـــارية 
فقط، أي تقتصر على ترشـــيح ما تراه مناسبا 
من أفلام، وليســـت ملزمة، فالمديـــر الفني هو 
الـــذي يتحمـــل المســـؤولية أمام الـــرأي العام 

السينمائي في العالم.
وكلنا نعرف مثلا أن تيـــري فريمو، المدير 
الأول  المســـؤول  هـــو  كان،  لمهرجـــان  الفنـــي 
والأخيـــر عن البرنامـــج الرســـمي للمهرجان 
الكبيـــر، وهو الذي يتصدر اســـمه مطبوعات 
المهرجـــان الرســـمية، ولكننا لا نعرف شـــيئا 
عن لجان الاختيار والمشـــاهدة، ولا عن أسماء 
أعضائهـــا ومـــن هم، وهـــي لجان قـــد تقترح 
مثـــلا 30 فيلمـــا تـــرى أنها تصلح للمشـــاركة 
في المسابقة الرســـمية، غير أن الرأي النهائي 
يرجـــع للمدير الفنـــي وحده الـــذي يمكنه أن 
يختار منهـــا 20 فيلما أو يأتـــي بأفلام أخرى 
من خارج اختيارات لجنة المشاهدة أحيانا في 
اللحظـــة الأخيرة، كما يحـــدث كثيرا، بضمان 
اســـم مخرج الفيلم، الذي يكون قد انتهى لتوّه 
من إنجاز العمليـــات التقنية النهائية لفيلمه، 
ويأتـــي به إلى المهرجان، ربمـــا دون أن يكون 

أحد قد شاهده!

اختيار الأفلام

القاهـــرة  بمهرجـــان  الأفـــلام  برنامـــج 
الســـينمائي الأخير، كان يتضمـــن الكثير من 
الأفـــلام الجيدة، كما لفت نظري توفر الترجمة 
العربية على عدد كبير من الأفلام، وهي مسألة 
يحجم عنهـــا معظم مهرجانات الســـينما في 
العالـــم العربي، التي إما أنهـــا تفضل الإبقاء 
على ”فرانكفونيتها“ وإما تكتفي بالإنكليزية.

هنـــا لا بـــد مـــن القـــول إن المديـــر الفني 
لمهرجان القاهرة الســـينمائي، الناقد والخبير 
السينمائي، يوســـف شريف رزق الله، يتحمل 
مســـؤولية اختياراتـــه، ســـواء مـــن الأفـــلام 
المصرية التي شاركت داخل وخارج المسابقة، 
أو الأفـــلام الأجنبيـــة، وهو ما أقـــر به بعد أن 
أعلن بالفعل مســـؤوليته عـــن اختيار الأفلام 
ولجنة التحكيم الدولية، كما يتحمل مسؤولية 
اختيار مســـاعديه، وليس من الممكن لأي مدير 
فني لمهرجان ســـينمائي يحترم نفسه أن يقبل 

إلاّ بصلاحيات كاملة في هذا المجال.
قد يكون تشـــجيع الشباب الجدد الوافدين 

إلى حقـــل العمل المهرجانـــي أمرا مرغوبا، 
حيـــث أنه لا بد من تدريب أجيال جديدة 

على فن إدارة المهرجانات، شـــريطة أن 
يكون الشاب الذي يقع عليه الاختيار 
من بـــين الكثيـــر مـــن الراغبين في 
اكتســـاب المعرفة والخبرة ويتمتع 
الســـينمائية،  بنوع مـــن الثقافـــة 
بالنزاهـــة  يتمتـــع  أن  والأهـــم، 
والاستقامة الأخلاقية في تحكيم 
المعايير الفنية لترشيح الأفلام 
والشخصيات التي تشارك في 

المهرجان.
ولا يكـــون منغمســـا في 
”بيزنس“ الســـينما نفســـه، 
والعرض،  والتوزيع  الإنتاج 
وينتقل بين النقد السينمائي 
كتابـــة  ومـــن  والترويـــج، 
الإنتاج،  إلى  السيناريوهات 

ومن مجال الإنتاج إلى العمل 
بالمهرجانـــات، وهـــو مـــا قد 
ترشـــيحاته  علـــى  ينعكـــس 

التـــي ربمـــا تكـــون موظفـــة 
خاصـــة  ”مصالـــح“  لخدمـــة 

بعينها.  إنتـــاج  شـــركة  لـــدى 
فالناقـــد الذي يعمـــل لمهرجان 
ســـينمائي يجـــب أن يتمتـــع 

بالمصداقية والحيادية قبل المعرفة السينمائية 
وإجادة ”العلاقات العامة“.

في المقابل، ما الذي يجعل مهرجان القاهرة 
لا يرقى إلى طموحات القائمين عليه وتوقعات 
النقاد والجمهور وعشاق السينما في مصر؟

الحقيقة أن الســـبب الأساســـي يرجع إلى 
تلك الهيمنة الطاغية من جانب أجهزة الدولة، 
وأولهـــا وزارة الثقافة المصريـــة التي عجزت 
طـــوال أربعـــين عاما عـــن فهم طبيعـــة ودور 
مهرجانات الســـينما وفن صناعة المهرجانات 
الســـينمائية بعيـــدا عـــن الدعاية لسياســـات 

الدولة.
هذه الأجهـــزة، الأمنية والأخـــرى المتدثرة 
بثيـــاب الثقافـــة، تحظر الآن عـــرض أفلام من 
تركيا وإيران، لأن مصر الرســـمية على خلاف 
سياســـي مع هذيـــن الدولتين، وهـــي لا تمنح 
تأشـــيرات دخـــول لعـــدد كبيـــر ومتزايـــد من 
السينمائيين، ســـواء من هذين البلدين أو من 
بلدان أخرى عربية دون إبداء الأســـباب، حيث 
يجـــد المهرجان نفســـه خاضعا لهـــذا التدخل 

السياسي الأمني دون أن يملك له دفعا.
كما أن هيمنة بيروقراطيـــة وزارة الثقافة 
(أو ’ســـبوبة‘  تجعل من المهرجان ”مناســـبة“ 
بالعاميـــة المصريـــة) لعدد كبير مـــن الموظفين 
الذيـــن يمكنهـــم عرقلـــة تمريـــر أي ورقـــة من 
المطلـــوب تمريرها إداريا لصـــرف مبلغ ما من 
المال لتغطية نشـــاط مـــا، دون أن يحصل على 
مكافـــأة من ميزانيـــة المهرجان، رغـــم أن هذا 
الموظف وغيره كثيرون، يؤدون عملهم الأصلي 
الذي يحصلون منه على رواتبهم من الوزارة.

المشـــكلة الأساسية قائمة منذ تأسيس هذا 
المهرجان، فلا هو مؤسســـة حكومية رســـمية، 
أي جزء مـــن وزارة الثقافة، ولا هو مؤسســـة 
أهليـــة مســـتقلة عـــن الحكومة. وقد فشـــلت 
تجربة تحويله إلى إحـــدى جمعيات المجتمع 
المدني فـــي عهد وزير الثقافـــة عماد أبوغازي 
فـــي أعقاب مـــا عرف بـ“ثـــورة ينايـــر 2011“، 
التي كانت تبشّـــر بتغيير الكثير من الأســـس 
البيروقراطية الراســـخة قبل أن تنتكس تحت 

ضغط التطورات السياسية في مصر.
والحقيقـــة أن المنـــاخ العام القائـــم حاليا 
في مصر، سياســـيا واقتصاديـــا وأمنيا، هو 
مناخ يشـــوبه التوتر والقلق وعدم الاستقرار، 
باعتراف القيادة السياســـية نفسها التي ترى 

وتـــردد أن مصـــر تخوض حربا شرســـة ضد 
أعداء كثيرين يستهدفونها من كل جانب، وهو 
مـــا يكرّره الإعلام الرســـمي ليلا ونهارا، الأمر 
الذي يجعل من إقامة مهرجان سينمائي دولي 
كبير في العاصمة المصرية أمرا مستحيلا، بل 
إن حدثـــا كهذا يبدو شـــاذا وغريبا في أنظار 
الكثيريـــن داخـــل مصر، ويتـــم تجاهله كثيرا 
مـــن جانب الجمهـــور العام ”الشـــعبي“، بعد 
أن أصبح هـــذا الجمهور مهموما أكثر بكيفية 
التغلـــب على أزمته الاقتصادية الطاحنة التي 

تزداد قسوة يوما بعد يوم. 
تقام مهرجانات الســـينما عـــادة في مناخ 
يتمتـــع بالاســـترخاء، حيث يشـــارك جمهور 
المهرجـــان وضيوفه في الاحتفال بالســـينما، 
والاســـتمتاع بالأفـــلام ومخرجيها ونجومها، 
وهي مناســـبة تتحـــول خلالهـــا المدينة التي 
تنظـــم المهرجـــان إلى عيـــد أو احتفـــال كبير 
بديـــع يشـــارك فيـــه الســـينمائيون والنقـــاد 
والجمهور، بل وحتـــى مع تصاعد التهديدات 
الأمنية لاستهداف بعض المهرجانات الشهيرة 
مثـــل كان وفينيســـيا، لـــم تصل الإجـــراءات 
الأمنيـــة إلى مثل ما وصلـــت إليه في مهرجان 

القاهرة.
فالســـيارات تخضـــع أولا للتفتيـــش، هذا 
إذا ســـمح لها أصلا بالمـــرور داخل نطاق دار 
الأوبرا، حيث تقـــام معظم فعاليات المهرجان، 
ثم يخضع الشـــخص الراغب في دخول حزام 
المهرجان لإجراءات أخرى عند مروره بالبوابة 
الداخليـــة. كمـــا تخضع حقائب اليـــد للمرور 
عبر أجهزة الكشـــف والفحـــص الإلكترونية، 
وهو أمر مفهوم بالطبـــع في ظل حالة التوتر 
القائمة، لكن ما ليس مفهوما أن يخضع نفس 
الشـــخص مـــرة أخـــرى لنفس 
الإجـــراءات أمام كل قاعة من 
القاعات التي تعرض الأفلام.
الثابتة  الظواهـــر  من 

السلبية أيضا، ليس 

في مهرجان القاهرة السينمائي وحده، بل في 
كل مهرجانات الســـينما التـــي تقام في العالم 
العربـــي، ”إرغام“ ضيـــوف المهرجان وممثلي 
الصحافـــة المحلية والدولية ونقاد الســـينما، 
علـــى الحصول على بطاقـــات لحضور الأفلام 
مثلهـــم مثل جمهـــور المهرجان الذي يشـــتري 
الضيـــوف  خلـــط  ببســـاطة،  أي  البطاقـــات، 
والصحافيـــين بالجمهـــور العـــام في عروض 
المهرجان، وهو ما يتســـبب في خلق مشكلات 
كثيرة، على رأسها عدم اســـتطاعة الكثير من 
الضيوف مزاحمـــة الجمهور لمشـــاهدة أفلام 

معينة.
بالطبـــع،  تتعلـــق  لا  هنـــا  والمســـألة 
بالإمكانيـــات الماديـــة، ففي أكبـــر المهرجانات 
العربية، وهو مهرجـــان يتمتع بميزانية تبلغ 
عشرين ضعف ميزانية مهرجان القاهرة، تتبع 
السياسة نفسها، وكأن المقصود تعذيب النقاد 

والضيوف.
وحتى مهرجان قرطاج الســـينمائي الذي 
أكمـــل 50 عاما علـــى مولده، والـــذي يقال إنه 
يتشـــبّه بمهرجـــان ”كان“، لـــم يحـــدث في أي 
دورة مـــن دوراتـــه أن خٌصصـــت قاعة واحدة 
من قاعاته لضيوف المهرجان من السينمائيين 
والنقاد وممثلي الصحافـــة المحلية والدولية، 
وهو الجانب الذي يحظـــى بأولوية كبرى في 
مهرجانـــات العالم الشـــهيرة الكبـــرى وعلى 
رأسها مهرجان ”كان“، بل إن هذه المهرجانات 
لهـــذه  خاصـــا  برنامجـــا  أيضـــا  تخصـــص 
العروض، يشـــمل كل أفلام المســـابقة مع أهم 

الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.
المشـــكلة إذن أننـــا لا نتعلـــم ولا نريـــد أن 
نتعلم، ومهرجان القاهـــرة تحديدا يمكنه حل 
هذه المشـــكلة بـــكل بســـاطة بتخصيص قاعة 
الإبداع“  ”مركـــز  في  العرض 
الصحافيـــين  لعـــروض 

والضيـــوف، وأن 
الدخول  يجعل 

بالبطاقـــات فقط، وهذا هـــو معنى تخصيص 
بطاقات صحافية أو بطاقـــات للضيوف، وإلاّ 
فما الفائدة إذا كان الصحافي يزاحم الجمهور 
وتكون الأولوية دائما للجمهور، لأنه ســـيدفع 
ثمن ما يشـــتريه مـــن بطاقات، بينمـــا الناقد 
ينتظر ليتســـوّل بطاقة لحضور عرض ما، إلى 

أن يقال له إن ”التذاكر بيعت بالكامل”!. 

غياب النجوم

أشـــار كثيرون إلـــى رداءة الصـــورة على 
شاشـــات قاعات العرض الموجودة بمســـارح 
الأوبـــرا المصريـــة التي لم تنشـــأ أصلا كدور 
للعرض السينمائي، وبالتالي لم يتم تجهيزها 
بالأجهزة الحديثة الملائمة للعرض السينمائي 
والصـــوت، بل يتم اســـتئجار هـــذه الأجهزة 
بمبالـــغ كبيـــرة، وميزانية المهرجـــان الهزيلة 
أصبحـــت حاليـــا لا تتجـــاوز كثيـــرا النصف 
مليـــون دولار، وهو مبلغ لا يكفي فقط لشـــراء 

هذه الأجهزة.
كما يلـــوم الكثيرون علـــى المهرجان غياب 
المشـــاهير من نجوم الســـينما، رغم ما يعرف 
عن أن حضـــور النجوم إلـــى مهرجانات تقام 
في مصر وغيرهـــا من بلدان العالـــم العربي، 
يقتضي حصولهـــم على مبالـــغ مالية كبيرة، 
فمصر ليســـت ســـوقا كبيرة لتوزيع أفلامهم، 
ومـــا يعرض من أفـــلام في المهرجـــان لا يجد 
طريقه بعد ذلـــك إلى دور العـــرض المصرية، 
ودور العرض نفســـها محدودة العدد، 
والتشـــريعات الســـينمائية الوطنيـــة 
تخصـــص المســـاحة الأكبر للســـينما 
المحلية، وهكذا ســـنظل ندور في دائرة 

مفرغة!
إن حـــل مشـــكلة مهرجـــان القاهرة 
مزمنـــة  مشـــكلة  وهـــي  الســـينمائي، 
بـــدأت منذ نشـــأته وليســـت وليدة 
الـــدورة الأخيرة، ليس كما يقترح 
بـ“خبيـــر  بالاســـتعانة  أحدهـــم 
على غرار مـــا يحدث  أجنبـــي“ 
في فـــرق ومنتخبات كرة القدم، 
فالخبـــراء موجـــودون ولكـــن 
ما فائـــدة الخبـــرة إذا كانت 
القائمـــة  الدولـــة  أجهـــزة 
ترفضها  المترهلـــة،  العتيقة 
تشـــلّها  أو  وتســـتبعدها، 
شـــللا تامـــا بالتدخل في كل 
صغيرة وكبيرة، بما تفرضه 
من قيـــود تتنافى مـــع فكرة 

المهرجان السينمائي أصلا.
مرهونا  إذن  يبقـــى  الحل 
فـــي  العـــام  المنـــاخ  بتغيـــر 
المؤسســـات  بنيـــة  وتغيـــر  مصـــر، 
القائمـــة وتخليـــص المهرجان مـــن الخضوع 
لـــوزارة الثقافـــة المصريـــة، مـــع تمويلـــه من 
جانـــب الدولـــة دون التدخـــل فـــي شـــؤونه، 
وتشـــكيل فريـــق فني يكـــون مرتبطـــا بثقافة 
المهرجانات، وليس بهـــدف تحقيق التوازنات 
وإرضاء بعض الشلل والتجمعات السينمائية 
”المافياويـــة“ الطابـــع، التي تتحكم في ســـوق 

السينما السائدة.. الرديئة على أي حال!
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

يعود النجم المصري هاني ســـلامة إلى الســـينما بعد غياب دام خمس ســـنوات من خلال فيلمه 

الجديد {خبر عاجل» للسيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج وائل إحسان.

حســـم الممثـــل الهنـــدي فـــارون دهاوان حالـــة الجدل التـــي دارت بشـــأن بطلة فيلمـــه الجديد 

{جودوا2»، معلنا أن البطولة النسائية للعمل ستكون للنجمة جاكلين فرنانديز.

[ الأزمة مزمنة والدولة يجب أن ترفع يدها عن المهرجان  [ النهوض بالمهرجان يعتمد على تغير المناخ القائم في مصر
مشكلات مهرجان القاهرة السينمائي لا تنتهي

كانت أهم مشكلات الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي التي اختتمت 
مؤخرا، استبعاد فيلم ”آخر أيام المدينة“ لتامر السعيد من المسابقة الدولية للمهرجان رغم 
مســــــتواه الفني المتميز، لأســــــباب غير مقنعة، وكنت من البداية ومازلت، على يقين من أن 
هناك أســــــبابا أخرى وراء ذلك الاستبعاد الذي أثار الكثير من الأصداء وتبادل الاتهامات 
ــــــين إدارة المهرجــــــان وفريق الفيلم، كما كنت أيضا من ضمن مــــــن رأوا أن اختيار ”يوم  ب
للســــــتات“ كفيلم لافتتاح المهرجان كان اختيارا جانبه الصــــــواب، كما كان اختيار الفيلم 
المصري الثاني ”البر التاني“ للمشاركة في المسابقة بديلا عن فيلم تامر السعيد، اختيارا 

آخر أثار -عن حق- الكثير من الدهشة، إن لم يكن الاستهجان.

رئيسة المهرجان ماجدة واصف ومديره الفني يوسف شرف ومعهما اللواء حسن خلاف ممثل وزارة الثقافة

ــد الــــذي يــعــمــل لــمــهــرجــان  ــاق ــن ال

يــتــمــتــع  أن  ـــجـــب  ي ســـيـــنـــمـــائـــي 

بالمصداقية والحيادية قبل إجادة 

{العلاقات العامة»

 ◄

منذ  قائمة  الأســاســيــة  المشكلة 

ـــمـــهـــرجـــان، فـــلا هو  تــأســيــس ال

هو  ولا  رسمية،  حكومية  مؤسسة 

مؤسسة أهلية مستقلة

 ◄

ي
شريف رزق الله، يتحمل 
ـه، ســـواء مـــن الأفـــلام 
 داخل وخارج المسابقة، 
، وهو ما أقـــر به بعد أن 
يته عـــن اختيار الأفلام
ية، كما يتحمل مسؤولية 
ليس من الممكن لأي مدير 
ئي يحترم نفسه أن يقبل 

في هذا المجال.
رم ي ي

 الشباب الجدد الوافدين 
رجانـــي أمرا مرغوبا، 

ريب أجيال جديدة 
نات، شـــريطة أن 
ع عليه الاختيار 
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لخبرة ويتمتع 
لســـينمائية، 
بالنزاهـــة  
في تحكيم 
ح الأفلام 
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لإنتاج، 

ى العمل 
 مـــا قد 
ــيحاته 

موظفـــة 
خاصـــة 
بعينها.  
 لمهرجان 
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باعتراف القيادة السياســـية ن

ي
ع نفس 
 لنفس 
عة من 
لأفلام.
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نتعلم، ومهرجان القاهـــرة تحديدا يمكنه حل 
هذه المشـــكلة بـــكل بســـاطة بتخصيص قاعة 
الإبداع“  ”مركـــز  في  العرض 
الصحافيـــين  لعـــروض 

والضيـــوف، وأن
الدخول  يجعل 

في مصر وغيرهـــ
يقتضي حصولهـــ
فمصر ليســـت سـ
ومـــا يعرض من أ
طريقه بعد ذلـــك

ودور العرض
والتشـــريع
تخصـــص
المحلية، وه

مفرغة!
إن حـــل
الســـينمائي
بـــدأت م
الـــدو
أحدهـ
أجن
في
فالخ
ما
أ
ا
و
ش
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بت
و مصـــر، 
القائمـــة وتخليـــص

لـــوزارة الثقافـــة 
جانـــب الدولـــة دو
وتشـــكيل فريـــق ف
المهرجانات، وليس
وإرضاء بعض الش
الطا ”المافياويـــة“
السينما السائدة.

الاستقرار،  القائموعدم
نفسها التي ترى 

مة، لكن ما ليس مفهوما أن يخضع
الشـــخص مـــرة أخـــرى
الإجـــراءات أمام كل قاع
القاعات التي تعرض الأ
ال الظواهـــر  من 
السلبية أيضا، ل



} القاهــرة – أضحـــى الحديـــث عـــن إصلاح 
المناهج الدراسية الدينية، ووضع تصور جديد 
لها يرتبط بفكرة التســـامح بين الشعوب التي 
تضـــم انتماءات دينية مختلفـــة، بمثابة اللعب 
بالنـــار، ســـواء كان هذا الطـــرح نابعا من فكر 
رجال ديـــن، أو خبراء في التعليم، أو حتى من 
شـــخصيات اعتبارية، وقد يصل الأمر إلى حد 

تكفير المطالبين بذلك.
أمام هذه المعادلة الصعبة والجمود الفكري 
لـــدى بعـــض المؤسســـات الدينية، حـــول آلية 
تطوير المناهج الدينية في التعليم العام، ذهب 
البعض من المعتدلين إلى طرح حلول وسطية، 
تضمن تدريـــس النواحي الدينيـــة، بعيدا عن 
فكـــرة إلغـــاء مـــادة الديـــن كمبدأ عام، لنشـــر 

التسامح بين الشعوب بعيدًا عن الشعارات.
تطويـــر المناهـــج الدينية، وفـــق تقديرات 
هـــؤلاء، ومعهم بعض الخبـــراء، يتمثل في أن 
ن الطلاب، أو أن  تكون الحكومات بعيدة عن تديُّ
تفـــرض قضايا دينية بعينها، بل تقتصر مهمة 
مادة الدين في التعليم العام على تعليم الطلاب 
معلومات حول دينهم، بحيث يدرســـون العلوم 
الدينية كإطار عام، سواء كان في صورة أسس 
دينية أو مبادئ وقواعد أساسية للدين نفسه.

ورأى هـــؤلاء، أن التســـامح الدينـــي بـــين 
أبناء الشـــعب الواحد، يبدأ بضـــم مادة الدين 
بمسماها الجديد ”العلوم الدينية“ – الإسلامية 
والمســـيحية معا- في كتاب واحـــد، بعيدا عن 
الفصـــل بينهما، للحـــد من تكريـــس القطيعة 
والفرقـــة، والتمييـــز بينهمـــا داخـــل المجتمع 

الواحد.
وذهب أصحاب هـــذا الاتجاه إلى أن إبعاد 
الحكومات عن التدخل في التعليم الديني، فيه 
تكريـــس للحرية الدينيـــة، وحماية للمواطنين 
الوصايـــة  مـــن  المتدينـــين  وغيـــر  المتدينـــين 
والتخريـــف والتحريـــف والتوظيـــف، لأن كل 
اختيـــار، أو عـــدم اختيـــار، في محتـــوى كتب 
التعليم الديني، ســـيعكس بالضـــرورة تقييما 

وحُكما، حسب وجهات نظر أصحابه.

قـــال ســـعدالدين الهلالـــي، أســـتاذ الفقه 
الدينيـــة  المؤسســـات  إن  الأزهـــر،  بجامعـــة 
والحكومات، يجب أن تكـــون بعيدة عن تعليم 
الدين، وأن تهتم فقط بتعليم ”العلوم الدينية“، 
مع ضرورة، بل حتمية، أن تحتوي مادة الدين 
على الإسلام والمســـيحية معا، لتمكين الأجيال 
مـــن العيش مـــع بعضهمـــا دون انفصال على 

أساس ديني.
مـــن  ”البعـــض  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الحكومـــات، تتعامـــل مع القـــرآن وكتب الدين 
على أنها دستور، وهذا خطأ، ولا ذنب للطلاب 
والمجتمـــع في هـــذا الجمود، ولا يجـــب إلزام 
الآخرين بقناعات الديـــن الذي لا ينتمون إليه، 
فمـــن يؤمـــن بالإنجيل فليؤمن بـــه، ومن يؤمن 

بالقرآن الكريم فليؤمن به“.  
ورأى الهلالـــي أن هـــذا الأمـــر يحتاج إلى 
شـــجاعة مـــن الحكومـــات، لأنـــه لم يعـــد من 
الممكن تكريس القطيعة بين المنهج الإســـلامي 
والمســـيحي، بإخـــراج الطـــلاب المســـيحيين، 
أثنـــاء درس منهج الدين الإســـلامي، والمعاملة 
بالمثل مع الطلاب المســـلمين أثناء درس الدين 
المســـيحي، ما قـــد يدفع بالطفل إلـــى افتراض 

وجود مؤامرة عليه من الطرف الآخر.
وشـــرح الهلالي وجهة نظره، بأن خطورة 
ذلـــك، بعيـــدا عـــن فكـــرة المؤامـــرة، أن الطلبة 
المسلمين لن يعرفوا شيئا عن تاريخ المسيحية، 
وبالمقابل فإن الطالب المســـيحي سيمضي في 
تعليمه لســـنوات دون أن يتعـــرف على أيّ من 
قيـــم الإســـلام، وســـيعتبر كل فريـــق أن القيم 
الدينيـــة التي حصل عليها، مناقضة لتلك التي 

يتلقاها الآخرون في الحصة المغلقة.

دمج الدينين هو الحل

تماشـــيا مـــع هـــذا النهـــج، رأى  خبـــراء 
الإســـلامي  المنهجـــين  دمـــج  أن  تربويـــون، 
والمســـيحي في كتـــاب واحد، يضمـــن إقصاء 
العنصرية والتمييز من الدروس الدينية، ففي 
البعض من الدول العربية، يُصنّف المسيحيون 
فـــي المناهـــج الدينية الإســـلامية علـــى أنهم 
”نصارى“، وهو مصطلح له ارتباطات وصفية 
غير متســـامحة، تضع المســـيحيين في موقع 
الأعـــداء للإســـلام، إذا تم الاحتكام للنصوص 

الدينية والتاريخية الإسلامية.
وأوضـــح هـــؤلاء، أن اعتمـــاد الكثيـــر من 
وزارات التعليـــم العربيـــة علـــى معلمين غير 
مؤهلـــين دينيـــا، أو حتـــى متخصصـــين في 
تدريـــس المـــواد الدينيـــة، مثـــل الحاصل في 
مصـــر حاليا، يزيد من بُغـــض الطلاب للمادة، 
باعتبارها مليئة بالنصوص الدينية والقرآنية 

المطلـــوب حفظهـــا وفهمها على يـــد معلم، ما 
يجعل من الدين حالة ”رُهاب“.

وفي أيّ من المـــدارس المصرية، ليس هناك 
معلم متخصص لتدريس مادة التربية الدينية، 
سواء الإســـلامية أو المسيحية، ويتم الاعتماد 
على معلمي اللغة العربية والتاريخ والفلسفة 
لتلقينها للطـــلاب، كما هو مدوّن بالضبط  في 
الكتـــب الدراســـية، دون تهاون مـــع النص أو 
تخفيفه أو تبســـيطه، الأمر الذي جعل مختار 
جمعـــة، وزير الأوقاف المصـــري، يصف وجود 
مادة الدين في المـــدارس، بأنه ”مجرد زينة لم 

يعد يهتم بها أحد“.
وقالـــت نيفين محمود، عضو رابطة أولياء 
أمـــور مصـــر، إن ”الكثير من طـــلاب المدارس 
مـــادة الديـــن، بســـبب  أصبحـــوا ’يرهبـــون‘ 
الاعتماد على معلمين، إمـــا غير متخصصين، 
أو متطرفـــين فكريّـــا، أو ذوي عقول متحجرة، 
ومن هنا ينشأ التطرف والإلحاد“، واستطردت 
”ابني يبكي يوم مادة الدين من شـــدة خوفه من 

هول ما يُدرس له“.
وأضافت لـ“العرب“، أن فكرة تخلي المناهج 
عن تعليم الدين، واقتصارها على تعليم الأمور 
الدينية، ودمج الإسلامي مع المسيحي، تحتاج 
إلـــى إرادة حكومية قوية، لا تخشـــى مواجهة 

الإســـلاميين المتشـــددين، ولا يمكن أن يعيش 
المســـلم إلى جوار المســـيحي في وطن واحد، 
دون أن يعرف كل منهما شـــيئا عن دين الآخر، 

فالتعايش والتسامح يبدآن من المدرسة.
غير أن ثمة عقبـــات تقف في هذا الطريق، 
أولهـــا مـــدى اســـتعداد الحكومـــة المصرية، 
والحكومـــات العربية أيضـــا، للتأقلم مع هذا 
الطـــرح، فـــي ظـــل صعود تيـــارات إســـلامية 
سياســـية، تتحكم بشـــكل أو بآخـــر في وضع 
السياســـات أو منعهـــا، لا ســـيما وأن تلـــك 
الحكومـــات، لا ترغـــب في المزيد مـــن الصدام 
مع هؤلاء ومـــن يؤيدونهم، فضـــلا عن وجود 
نخب أخرى، حتى لو كانت من غير المتشددين 
ظاهريا، لكنها مازالت أســـيرة الماضي، وغير 

مستعدة للتكيف مع روح التجديد.

اعتراف ضمني

أكد خالـــد إبراهيم، الباحـــث والخبير في 
شـــؤون المناهج، أن أكثرية الـــدول العربية، لا 
تضيـــف المواد الدينية إلى المجموع، وتجعلها 
للنجـــاح والرســـوب فقط، ما يعنـــي اعترافها 
ضمنيـــا بأن الديـــن ”لا يتحكم في المســـتقبل 
التعليمـــي للإنســـان“، ومـــع ذلـــك فـــإن هذه 

الحكومـــات ترى فـــي تغيير مضمـــون المنهج 
الدينـــي ”خطـــوة غيـــر محســـوبة العواقب“، 
ولذلك تبقي الوضع على ما هو عليه، خشـــية 

ردود الفعل الرافضة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ”مجـــرد إقنـــاع 
المجتمـــع، أي مجتمـــع، بتغيير مســـار منهج 
دراســـة الديـــن، مـــن تعلـــم الدين إلـــى تعلم 
العلوم الدينية، أو حتى دمج الدين الإســـلامي 
مع المســـيحي صعـــب للغاية، فالمســـلمون قد 
يعتقـــدون أن واضعي المناهـــج حذفوا أجزاء 
إســـلامية لإرضـــاء المســـيحيين، وقـــد يـــرى 
المســـيحيون نفس الشيء، والمتشددون من كلا 
الطرفين يســـتخدمون ’فزّاعة‘ أن إلغاء تدريس 

الدين يعني هدم الأخلاق“.
وأشـــار إلى أن دخول المؤسسات الدينية، 
ســـواء أزهرية أو مســـيحية، في وضع المنهج 
الدينـــي وفقا لما تراه ومـــا يتواءم مع وضعها 
السياسي والديني في المجتمع، أصبح وسيلة 
فـــي يد كل منهما للتحكم فـــي الفصيل الديني 
التابـــع له، معتبرا أن إقصاء هذه المؤسســـات 
من مشـــهد وضع المنهـــج الدينـــي، بعيدًا عن 
التشـــدق بـ“الاستناد إلى المتخصصين“، يمثل 
بداية لتطبيق العلوم الدينية، وإعلاء التسامح 

والتعايش بين المجتمع.
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تعليم
من تعلم الدين إلى تدريس العلوم الدينية: إعلاء التسامح يبدأ من المدرسة

ارتفعــــــت أصوات بعــــــض المثقفين في مصر مؤخرا، للمطالبة بضــــــرورة إجراء تعديل على 
المناهج الدراســــــية الخاصة بتعليم مادة الدين في المــــــدارس، وتحويلها إلى تدريس العلوم 
الدينية بصفة عامة، بحيث يتم الدمج فيها بين الدين الإســــــلامي والدين المســــــيحي كمنهج 
موحد، إلا أن الفكرة لقيت معارضة شديدة من قبل التيار الإسلامي ونخب عدة بالمجتمع.

[ أصوات مصرية تطالب بدمج الدين الإسلامي مع المسيحي في مادة واحدة  [ قرار يحتاج إلى إرادة حكومية قوية

[ تفكيك المدرسة العمومية بمثابة تهديد لمستقبل الأجيال القادمة

{كيـــف يمكـــن تصور نجاح الغاء مجانية التعليم في دولة مثل المغرب، 10 بالمئة من ســـكانها دون عتبة الفقر، وثلثهم 
من الفقراء؟}.

علي أنوزلا
كاتب صحافي مغربي

الأجيال القادمة في حاجة إلى تسامح ودمج مع الآخر

أميرة فكري
كاتبة من مصر

دمج المنهج الإسلامي والمسيحي 
فـــي كتـــاب واحد يضمـــن إقصاء 
العنصريـــة والتمييز من الدروس 

الدينية

◄

إلغاء مجانية التعليم بالمغرب: رغبة بلا مكاسب ولا آفاق

} هـــل انتهينا من كتابة آخـــر حرف في تقرير 
ينهي أزمـــة التعليـــم بالمغرب؟ هـــل باتت كل 
مشـــاكل المدرسة المغربية من الماضي البائد؟ 
لربمـــا أصبـــح التلميذ في البـــوادي والنجوع 
النائية يتهيأ للذهاب الى مدرسته في السابعة 
صباحـــا ويصل فـــي الســـابعة والنصف دون 
عراقيـــل جغرافيـــة ومادية، ليجد فـــي انتظاره 
أســـتاذه فـــي كامـــل أناقتـــه ولياقتـــه البدنية 

والنفسية والفكرية. 
ثم هل الاكتظاظ داخل الفصول الدراســـية 
أمسى نكتة يضحك عليها تلاميذ الحاضرعلى 
مـــن ســـبقوهم وغـــادروا قبـــل أن يســـتكملوا 

فصولهم الدراسية؟
إذا أردنا أن نســـتمر في طرح هذه الأسئلة 
إلى ما لا نهاية فالمجال يتســـع، مع ما تعانيه 
المنظومة التعليمية من أعطاب بنيوية لم ينفع 
معهـــا علاج رغـــم كثرة البرامج الاســـتعجالية 
والحلول، جعل رشـــيد بلمختـــار وزير التربية 
الوطنيـــة والتكويـــن المهني، يعلـــق على هذا 
الواقـــع قائلا ”إن مؤشـــرات وتقاريـــر عالمية 

تجعلنا نفهم ونعترف كم نحن فاشلون“.
 إذن مـــن حقنا أن نتســـاءل عـــن الوصفة 
الســـحرية التي قادت ســـنغافورة إلى تصدر 
مؤشـــر جودة التعليـــم العالمـــي الصادر عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 
-2015 2016 فـــي ســـبتمبر الماضي، وتتحول 
خـــلال نصـــف قرن مـــن أمـــة أمية إلـــى دولة 
بمســـتويات متطـــورة اقتصاديـــا واجتماعيا 
وتنمويـــا وصناعيـــا، فيمـــا نحـــن نقبـــع في 

الدرجات السفلى من هذا المؤشر؟

إنها خطة بسيطة وفعالة تتلخص في إعطاء 
الأولويـــة القصـــوى للتعليم بتشـــجيع المعلم 
وتمكينه من كل الوسائل المادية واللوجيستية 
للرفـــع من جـــودة العمليـــة التعليمية وتطوير 
المسالك الدراســـية والتعليمية حسب الحاجة 
وبحرية واستقلالية أكبر، خطة أنتجت مبادرة 
«تعليم أقل، تعلُّم أكثر» لإفساح المجال للابتكار 
والخلق من قبل الطلبـــة والتلاميذ والمعلمين 

على حد السواء.
أما الداعي لهذا الحديـــث فهو القرار الذي 
صدر فـــي 22 نوفمبـــر الجاري، عـــن الجمعية 
العامـــة للمجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكوين 
بالمصادقـــة على مشـــروع رأي يقضـــي بإلغاء 
مجانية التعليم بالمستويين الثانوي والعالي، 

مشـــروع ابتـــدأت ملامحه بالظهـــور مع فرض 
رســـوم باهظة علـــى الموظفيـــن الراغبين في 
متابعة دراســـتهم بجامعة الرباط، وصلت إلى 

20000 درهم للماستر والماستر المتخصص.
فهل إنفاق الأسر أكثر على التعليم سيعلي 
من قيمته؟ أشـــك في ذلك، فهناك وســـائل أكثر 
عملية وفعالية لتخفيـــف الضغط على ميزانية 
إنفاق الدولـــة على التعليم، فترشـــيد وحكامة 
مصروفـــات الجماعـــات المحليـــة والعمـــالات 
مـــن  الضرائـــب  اســـتخلاص  فـــي  والتشـــدد 
المتهربيـــن منها يمكن أن تكـــون حلولا عملية 

للرفع من قيمة التعليم والتكوين.
القراءة المبسطة لواقع التعليم بالبلد تنتج 
حلولا مبسطة وساذجة، وتثير حنقا أكثر على 

هذا الواقع الذي يخلق أجيالا مبسترة ومهجنة. 
لمـــاذا؟ لأننا نفتقد إلى الآليات الحقيقية بجعل 
المدرسة مشـــتلا للطاقات البشرية التي تعطي 
وتبـــذل بتشـــجيعها علـــى الإنتاج وتلـــك التي 
تستقبل الفكرة والجملة والدرس بنهم فتتخرج 
من تلك المدرسة دون أعطاب ولا عقد ولا نقص 

في المعرفة وأدواتها. 
تعميم التعليم كان أحد مبادئ استراتيجية 
إصـــلاح التعليم وتجويـــده بالمغـــرب ويبدو 
أن هـــذا المبدأ ســـيخبو ولن يبقى لـــه أثر مع 
محـــاولات بعـــض الجهـــات النفخ فـــي إعدام 
مجانيـــة التعليم، مع العلم أنه في ســـبعينات 
القرن الماضي وبعدها لم يكن أحد يتجرأ على 
المـــس بهذا المبـــدأ بل كان طلبـــة الباكالوريا 
يحصلون على منحة تعم فائدتها حتى أسرهم.

لا يمكن إنكار ما تلعبه اللوبيات المستفيدة 
مـــن خيار إلغـــاء مجانيـــة التعليـــم من ضغط 
إعلامـــي واقتصـــادي واجتماعـــي وسياســـي 
لتمرير خطابها وإنجاح مبتغاها باســـتهداف 
المدرســـة العمومية بكل حمولتهـــا الهوياتية 
والثقافية والنفســـية والتضييق على ما تبقى 
من أدوار الدولة بتدخلها في حماية مواطنيها.
مـــن المفيـــد التذكير بواقـــع تناقص أعداد 
المدارس العمومية بالمغرب مع ارتفاع في عدد 
التلاميذ داخل الفصل إلى خمســـين طالبا بأنه 
مقلق جدا، وأن تزايد الأطفال الذين يتســـربون 
من مقاعد المدرسة كل سنة يطرح عدة تساؤلات 
حول المســـتفيد من هـــذه الوضعيـــة. كل هذا 
والحكومة صامتة ولا تحرك ســـاكنا لمواجهة 
هذه المعضلة خصوصا مع انتشـــار سرطاني 

مفزع للمدارس الخاصة كبديل للعمومية.
أنـــا ابن المدرســـة العموميـــة فيها تربيت 
وتابعت دراساتي رغم كل معضلاتها ومشاكلها 
التي تفاقمت على مر السنوات، لكنني أتعاطف 

بصدق مـــع مجانيـــة التعليم وأرفـــض المس 
بهذا المكتســـب. إذن ضـــروري التعامل جديا 
مع موقـــع المغرب في المرتبة الــــ101 من بين 
140 دولة شملها مؤشر جودة التعليم، والبحث 
عـــن حلول تصب في تطوير وتجويد المنظومة 
التعليمية بمشـاركة كل المتدخلين بدل الهروب 

إلى الأمام. 
الإجهاز على المدرســـة العمومية بالارتهان 
إلـــى شـــروط المؤسســـات الدوليـــة المجحفة 
لإصلاح المنظومة التربويـــة، خطره مضاعف 
وتكلفته أكبر واللعب بهذه الشـــعلة ســـتحرق 
الكل بلهيبها. ومن هنا نقول إن تفكيك المدرسة 
العموميـــة بمثابة تفكيك لهويـــة البلد وتهديد 

مستقبل أجيال قادمة. 
أن تتقدم حكومة بن كيران بمشـــروع إلغاء 
مجانيـــة التعليـــم الثانـــوي والعالـــي ويفتي 
المجلس الأعلى للتربيـــة والتعليم بصحة هذا 
المشـــروع، فهذا صادم فعلا ويطـــرح أكثر من 
علامة استفهام من غرض هؤلاء الذين يقترحون 
مثـــل هذه الحلول والرهان على فرضيات ثبتت 
مع الوقت لاواقعيتها لإصلاح التعليم وإجابته 

على أسئلة الواقع. 
فهـــؤلاء يقترحون تفصيـــلات للحل بمعزل 
عـــن احتياجـــات المجتمع وتطلعاتـــه لتعليم 
بجـــودة عالية متكئ على مبـــدأ تكافؤ الفرص 

والعدالة. 
فهـــم يقولون إن الفئات الهشـــة غير ملزمة 
بالأداء، لكن كيف يمكن تحديد الحدود بين من 
يستطيع ومن لا يحتمل الدفع، ما هي المعايير 
وكيف يمكن أن تكون هناك نزاهة في التمييز؟ 
أشـــك في أن يكون هنـــاك حل لهـــذه الجزئية 
المهمة مع التحايل الممكن في حالات الإثبات، 
خصوصا وأن هناك من الميسورين من يزاحم 

الفقراء على المنحة في الجامعات المغربية.

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

مجانية التعليم حق



} لنــدن - يـــدرك العاملون في قطـــاع الإعلام، 
المبالغـــة في الأرقـــام الكبيرة لزائـــري المواقع 
التواصل  مواقـــع  ومســـتخدمي  الإلكترونيـــة 
الاجتماعـــي، وأن عـــدد القـــراءات لا معنـــى له 
عمليـــا، حيث أن أكثـــر زوار المواقع يبقون أقل 

من ١٥ ثانية فقط.
وقال جيمس بريمـــر خبير الإعلام الرقمي، 
أن ثلاثـــة أرباع المســـتخدمين فـــي أهم المواقع 
الإخباريـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
يزورونها مرة أو اثنتين في الشهر فقط. فكيف 

يمكن أن نعتبرهم مستخدمين؟
وأضاف أن نصف مستخدمي الإنترنت في 
٢٦ دولة يحصلـــون على الأخبار عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــدلا من الولـــوج إلى 
المواقع الإلكترونية نفســـها، وفقا لتقرير أعدّه 

معهد رويترز عن الأخبار الرقميّة.
كما أن ٤٣ بالمئة من مستخدمي 
لا  الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 
يعلمـــون مصـــدر الأخبـــار التي 

يقرأونها.
وأكد بريمر في تقرير لشبكة 
”هذا  أن  الدوليـــين  الصحافيـــين 

يعنـــي أن الملايـــين مـــن النقـــرات 
أو الملايـــين من المســـتخدمين ليســـوا 

مؤشـــرا على الثقة في أخبار معيّنة أو ولاء 
لموقع محـــدّد. بل نحـــن نحتاج إلـــى مقاييس 

جديدة تكون أفضل“.
وقال جون ســـلاد أحد أبرز رمـــوز الإعلام 
الرقمي الصحافي في ”فاينانشال تايمز“ خلال 
مقابلـــة مـــع لان بوريل ”رأيت بيانـــات مؤخرا 
تشير إلى أن أقل من ١ بالمئة من الصفحات على 
الإنترنت هـــي للصحف، ومعظم الوقت يقضيه 
القراء على مواقـــع التواصل الاجتماعي، لذلك 

يجب التطلّع إلى لعبة الحجم“.
ويوجـــد عدد قليل مـــن العلامات الإعلامية 
العالميـــة التي تحظى بفرصة المنافســـة عبر زر 
الإعجاب على فيسبوك وغوغل، وهو ما يستند 

عليه المعلنون.
وتمتلـــك هـــذه الشـــركات معلومـــات عـــن 
المســـتخدمين أكثر ممّا لدى ناشري الأخبار عن 

المسجلين في قنواتهم، لذلك يمكن أن يستهدفوا 
قـــراء محدديـــن، ومثال ذلـــك النســـاء اللواتي 
تتـــراوح أعمارهن بين ٣٠ و٥٥ عاما ويعربن عن 

اهتمامهن بالسيارات الفاخرة.
ولكـــن يمكـــن للناشـــرين اكتشـــاف قيمـــة 
جمهورهـــم عبـــر التركيـــز على المســـتخدمين 
الأوفياء، وهذا ما ركّز عليه كينســـي جونسون 
والاســـتراتيجية في  رئيس تحريـــر الابتـــكار 
”تايمـــز“ خلال النـــدوة الدولية عـــن الصحافة 

على الإنترنت.
وذكـــر جونســـون أنّ ٩٠ بالمئة مـــن عائدات 
المنشـــورات الرقميـــة تأتـــي مـــن ١٠ بالمئة من 
مـــن  فقـــط  بالمئـــة   ١٫٥ بينمـــا  المســـتخدمين، 
المســـتخدمين الرقميـــين لـ“نيويـــورك تايمـــز“ 
يدفعـــون للمشـــتركين حيث يولـــدون أكثر من 

نصف إيرادات المنشورات.
ويوجد ســـبب آخـــر للاعتماد 
علـــى ولاء المســـتخدمين بدلا من 
الأرقـــام المرتفعـــة، لجهـــة تميّز 
ظل  فـــي  الإلكترونـــي،  الموقـــع 
الإخباريـــة،  المواقـــع  فوضـــى 
الثقـــة.  ومســـألة  بالمصداقيـــة 
فليـــس على المـــدى القصير ولكن 
على المدى الطويل تتحقق النتيجة. 
إن أهميـــة المصداقيـــة في نمـــوذج الأعمال 
المنشـــورة هي جـــزء من مقابلة أجرتها شـــبكة 

الصحافيين الدوليين.
وكتب إيد ويليامز، المدير التنفيذي لشـــركة 
إيدلمان للتواصل والتسويق في المملكة المتحدة 
وأيرلندا فـــي تقرير لرويتـــرز، أن الأبحاث عن 
الثقـــة في بعـــض المواقـــع أظهرت أنّـــه عندما 
”يصـــدّق الناس الشـــركة يشـــترون منتجاتها 
ويدفعـــون ثمنا مرتفعا مقارنة بمنتجات أخرى 
ويوصون أصدقاءهـــم بها“. وبتعبير آخر، فإنّ 
عامـــل الثقة مهم جدا بالرغـــم من كلّ الضجيج 

على الإنترنت.
ويتجاهل الكثير مـــن القائمين على المواقع 
الإلكترونيـــة عامل الثقة، ويغفلـــون حقيقة أن 
الزائر أصبح المكمّل للخبر نفســـه وليس مجرّد 

مستهلك للمعلومة.

ويقـــول خبـــراء فـــي الإعـــلام إن المواقـــع 
المواقـــع  إلـــى  بالنســـبة  توفّـــر  الاجتماعيـــة 
الإخبارية مســـاحة مميزة لجذب الزوار وحثّهم 
علـــى قراءة القصص، إلا أن الإصرار على جذب 
الزائر وصل حد التغرير به واســـتعمال ما بات 
يعرف بــــ“clickbait“، أو روابط صيد النقرات، 
وتعرفها فيســـبوك على أنها تلك الروابط التي 
تضلّل الزوار باستخدام عناوين مبالغ فيها أو 
تخبئ المعلومة الأساســـية عن العنوان حتى لا 
يجد الزائر الجواب هي إلا بالنقر على الرابط.

ويظهـــر أن أكثـــر المواقـــع التي تســـتخدم 
هـــذه الروابط تلـــك التي تأتـــي غالبية زوارها 
مـــن المواقـــع الاجتماعيـــة، أي تلـــك المواقـــع 
التي لم تحصـــل على زوار أوفيـــاء يتابعونها 
ويشاهدونها دون الحاجة إلى التقاط القصص 
والمحتوى صدفة من على الشبكات الاجتماعية. 
والملاحظ أن هذه المواقع لا تســـتعين فقط بهذه 
الروابط في صفحتها الرسمية بل في صفحات 
أخرى على موقع فيسبوك تقوم بالترويج لهذه 

الروابط.
ولا تظهر مشكلات روابط اصطياد النقرات 
فقـــط عند مواقـــع هاوية، بـــل إن بعض مواقع 
مؤسســـات إخبارية معروفة باتت تستخدمها 
مـــن حين لآخـــر ضمانـــا لرفـــع عـــدد زوارها، 
وكثيرا ما يُساء استخدام مفهوم التشويق في 
العناوين إلى نوع مـــن الإثارة المجانية التي لا 
تخدم صورة المؤسســـة وتمـــارس الخداع على 
الزائر الذي يجبـــر على زيارة قصة غير مقتنع 
بقراءتهـــا، علمـــا وأنه يبقـــى من حـــق الزائر 
الاقتنـــاع بمضمون قصة من خلال عنوانها، أو 
حتى أن يعرف أهم ما فيها انطلاقا من العنوان 

إذا كان الأمر يتعلّق بقصة خبرية.
وســـبق أن تحـــدث كـــين ســـميث، رئيـــس 
المجلس التنفيذي لاتحاد الصحافيين الويلزي، 
عن هذه المشكلات، وقال إن ربط إنجاز قصة في 
موقع إخباري بما ستحققه من زيارات ”سيصل 
بالصحافة إلى منعطف خطير، ويؤدي إلى نشر 
التفاهـــة بدل القصص التي تســـتحق اهتماما 
أكبر“، وأضاف أن هذا ”الاتجاه الســـائد يغذي 
صحافة إشـــباعية لا تبحث عن القصص التي 

تشترط تعمّقا في البحث“.
وذكـــر ســـتيف بوتـــري، أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعة لويزيانا، أن رغبة أيّ وســـيلة إعلامية 
في تحقيق الانتشـــار أمر عـــادي، ومن ضمنها 
المواقـــع الإلكترونيـــة، غيـــر أن تحقيـــق هـــذا 

الانتشـــار ”لا يجب أن يتم عبر روابط اصطياد 
النقرات التي تضلّل الزوّار وتؤثر بشكل سلبي 
علـــى ثقتهـــم في الصحافـــة، بل يجـــب أن يتم 

عبـــر بناء كتلة زوار وفيّة تتيـــح زيارة متكررة 
للموقـــع، وبذلك يتحقق الجانـــب التجاري، ولا 

يتم خرق أخلاقيات العمل الصحافي“.
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[ عامل الثقة مهم جدا بالرغم من كل الضجيج على الإنترنت  [ التشويق في العناوين لا يخدم صورة المؤسسة الإعلامية
أرقام الزائرين المرتفعة كذبة تسوقها المواقع الإلكترونية

} الحروب المشتعلة في العالم العربي 
وخاصة في أربع دول على الأقل وهي سوريا 
والعراق واليمن وليبيا تتصدر يوميا أخبار 
الوكالات، وهناك تطورات على مدار الساعة.
وهناك أيضا مراسلون يرتدون الدروع 

والقلنسوات الحديدية وعلى الصدر والجبين 
.“PRESS” كلمة

وتشعر الفضائية بالرضا عن نفسها 
وهي تزج بمراسلها في قلب الحدث وأنها 

استطاعت أن تواكب الحرب في أشد مراحلها 
شراسة.

يجول المراسل بين المحاربين وهو 
يلتقط صور القصف ويروي وآثاره ثم يقتفي 

أثر الجنرالات وقادة الجيش أو المعارضة 

أو أي فصيل مسلح ويبدأ حيث قصة الحرب 
على لسان جنرالاتها وأمرائها.

يلتبس الأمر على المراسل وهو يؤدي 
تلك الوظيفة المزدوجة، كإعلامي في يد 

وكمحلل عسكري في يد أخرى.
في الأستوديو يتصلون به مطالبين 

بشرح ميداني مفصل لسير المعارك وكأنه 
رومل أمام منضدة الرمل العسكرية.

يحاول المراسل التوفيق بين مهمة 
الإعلامي وبين التكليف الإجباري.. يلتقط 
مصطلحا عسكريا من هنا ومصطلحا من 

هناك بغرض أن تقتنع الفضائية بحسن أداء 
مراسلها.

ينسى المراسل بالتدريج مهنته 
الأساسية ويغرق في العسكرة ومصطلحاتها 

وشؤونها.. يغرق في معرفة مهام القادة 
وسير المعارك بهدف أن يكسب المزيد من 

الجمهور وتشعر الفضائية بالرضا.

هاهو المشهد ينفتح: المراسل جالس 
بين جنرالات الحرب يتبادل معهم الأحاديث 
ويناقشهم في مهام كل منهم حتى كأنه صار 

جنرالا مثلهم وهو حقا يصبح ”المراسل 
الجنرال“ وسط المعمعة، يكتشف فجأة أن 

وظيفة الجنرال ليست صعبة في بعض 
الأحيان سوى إتقان العلم العسكري.

هنا في مشهد مباشر من معارك الموصل 
يقع المراسل في فخ نصبه الإرهابيون، هو 

ومجموعة من العسكريين يبقون محاصرين 
دون أن تقوى أي قوة على إنقاذهم بسبب 

كثافة النيران واشتداد المعركة حتى مجيء 
قوة إمداد كانت قد تعرضت لهجمة انتحارية 

نجت منها بأعجوبة.
ولأن الحرب سجال يحاول المراسل أن 

يوجز ما جرى ويسهب في شرح مصطلحات 
القيادة والسيطرة وخط الصد والنيران وما 

إلى ذلك.

هذه المرة عاش المراسل كل تفاصيل 
الحياة العصيبة للجنرال الذي يتوقع أن 

يفقد حياته في أي لحظة ويدرك أن الجنرال 
يجازف حقا بحياته ويعود إلى الواجهة من 

جديد.
مع تصاعد أدخنة المعارك وأزيز 

الرصاص تزداد مهمة المراسل الجنرال 
التباسا، هنا سوف تتضح الانحيازات التي 

لا علاقة لها بأصل المهنة الإعلامية ولا 
بوظيفة الجنرال وسيخوض المراسل سجالا 
منحازا لا يخلو من التلفيق والترويج لطرف 

دون غيره وهنا سوف يدخل المراسل حقا 
في المتاهة . متاهة تتبدد فيها صفة ووظيفة 
وأولويات المراسل في مقابل وضع كابوسي 

يقع وسطه الجنرال وهو يخوض الحروب 
بكل بسالة، فيما المراسل في حيرة بشأن 

أمراء الحروب وجنرالاتها لأي منهم ينحاز 
ومن هو أكثرهم دفاعا عن قضية الإنسان؟

المراسل الجنرال في متاهته

طاهر علوان
كاتب عراقي

تتســــــابق المواقع الإلكترونية لإثبات تميّزها ووجودها على الساحة الإعلامية من خلال رفع 
أعداد  زوارها، لكن الاعتماد على ولاء المســــــتخدمين يعتبر مقياسا أكثر مصداقية وثقة من 
أرقام الزائرين المرتفعة، لأنه يضمن تميز الموقع الإلكتروني في ظل فوضى العالم الرقمي.

«الاتجاه أصبح نحو الصحافة الإلكترونية، لذا لا بد من النظرة الكلية للصحافة والمتغيرات التي ميديا

حدثت لها، ومعالجة ذلك وفقا للمتغيرات الحالية ابتداء من تغيير مفهوم الصحافة}.

إبراهيم الصديق علي
كاتب وصحافي سوداني

«واقـــع الإعلام العربـــي يحتاج إلى عملية إصـــلاح حقيقية، منها ما يتعلق بمناهج دراســـات علم 

الإعلام والاتصال في كليات الإعلام، ومنها ما يهتم بإجراء المزيد من البحوث العلمية}.

مي العبدالله
رئيسة الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت المحكمة الابتدائية بتونس، 
الإثنين، تأجيل النظر في قضية 
الإعلامي لطفي العماري إلى ٥ 
ديسمبر المقبل، وذلك للاطلاع 

أكثر على ملف القضية المتمثلة 
في التشكيك في نزاهة المؤسسة 

القضائية على إثر حكم صادر في 
قضية أخرى.

◄ أفرجت السلطات التركية، الأحد، 
عن صحافية تعمل في القسم التركي 

لهيئة الإذاعة البريطانية اعتقلت 
السبت في جنوب شرق تركيا الذي 
تسكنه أكثرية من الأكراد، حسب ما 

أكدته به هذه الوسيلة الإعلامية.

◄ قال خالد ميري، وكيل نقابة 
الصحافيين المصريين وأمين عام 

اتحاد الصحافيين العرب، إن بيان 
نقابة الصحافيين التونسيين في 
شأن الحكم الصادر مؤخرا ضد 

نقيب الصحافيين وعضوين 
بمجلس النقابة المصرية، يعد 

خروجا سافرا عن أصول العمل 
النقابي وتدخلا مرفوضا في الشأن 

السياسي لمصر.

◄ صادر الأمن السوداني، 
فجر الإثنين، صحيفتي ”الأيام“ 

و“الجريدة“ المستقلتين من المطبعة 
دون أسباب. وأفاد مسؤولون في 
الصحيفتين بأن عملية المصادرة 
جرت بعد اكتمال عملية الطباعة 

بإبلاغ شركتي التوزيع بأن 
النسخ المطبوعة مصادرة بأمر من 

السلطات الأمنية.

◄ أجلت الدائرة الثانية في محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة 

المصرية، الأحد، الدعوى التي أقامها 
الإعلامي توفيق عكاشة، والتي 

تطالب بإغلاق ٦٢ قناة بحجة أنها 
تضر بالاقتصاد المصري، إلى جلسة 

٢٦ فبراير المقبل.

باختصار

الصحافييــــن  نقابــــة  حملــــت   - صنعــاء   {
اليمنيــــة الحوثيين مســــؤولية تدهور صحة 
الصحافي عبدالخالق عمران جراء ”المعاملة 
القاســــية والتعذيب“ اللذين يتعرض لهما في 

سجونهم.
وقالت النقابة في بيان لها، مســــاء الأحد، 
إنها تلقت بلاغا من أســــرة عمران بخصوص 
تدهــــور الوضــــع الصحــــي الــــذي يعاني منه 
في ســــجن ”الأمــــن السياســــي“ (المخابرات) 
بصنعاء (يقع تحت سيطرة الحوثيين)، حيث 
يعانــــي من آلام شــــديدة في العمــــود الفقري 

وصحته في تدهور مستمر.
وأضاف البيــــان أن ”الحوثييــــن يمنعون 
تقديــــم الخدمات الصحيــــة الأولية للصحافي 
عمــــران لمواجهــــة هــــذا الوضــــع الناتج عن 
المعاملة القاســــية والتعذيب الذي تعرض له 
هو وعدد مــــن الصحافيين منذ اختطافهم في 

يونيو 2015“.
وفيما أدانت نقابة الصحافيين ما وصفته 
تجاه الصحافي عمران  بـ“المعاملة القاسية“ 
وبقيــــة الصحافييــــن المختطفيــــن، طالبــــت 
بســــرعة تقديم الخدمــــات الصحية لـ“عمران“ 
وضرورة نقله إلى المستشــــفى لتلقي الرعاية 

الطبية المطلوبة.

وحمّلت نقابة الصحافيين جماعة الحوثي 
كامــــل المســــؤولية عما يلحــــق بالصحافيين 
المعتقلين الذين يصل عددهم إلى 15 صحافيا، 

كما جددت مطالبتها بإطلاق سراحهم.
الحقوقيــــة  المنظمــــات  كافــــة  ودعــــت 
رأســــها  وعلــــى  التعبيــــر  بحريــــة  المعنيــــة 
اتحــــاد الصحافيين العــــرب والاتحاد الدولي 
للصحافييــــن إلى التضامن مــــع عمران وكافة 
الصحافييــــن الذيــــن يتعرضــــون لـ“معاملــــة 

قاسية“ في المعتقلات.
ويأتــــي ذلــــك بعد أيــــام قليلة علــــى إدانة 
منظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم 
والثقافة ”يونسكو“، مقتل المصور الصحافي 
أواب الزبيــــري، بانفجار لغــــم أرضي بمدينة 
تعز جنــــوب غربي اليمن، ودعــــت إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة لتحسين سلامة الصحافيين.
وقالــــت المديرة العامة لليونســــكو إيرينا 
بوكوفا، في بيان صحافي صادر عن المنظمة، 
إن ”علــــى الجميــــع اتخــــاذ التدابيــــر اللازمة 

لتحسين سلامة الصحافيين في البلاد“.
وأضافت أنه ”علــــى عاتق جميع الأطراف 
تقع مســــؤولية الاعتــــراف بالوضــــع المدني 
للعامليــــن فــــي قطــــاع الإعــــلام واحترامــــه، 
بالإضافــــة إلى ضمان ســــلامتهم فــــي ظل أي 

ظروف لا ســــيما في وقت الصراع، تماشيا مع 
اتفاقيات جنيف“.

وذكــــرت أن ”عمــــل والتــــزام العاملين في 
قطــــاع الإعــــلام من أجــــل توفيــــر المعلومات 
للجمهور، يكتســــبان أهمية خاصة في أوقات 

النزاع وعدم الاستقرار“.
وذكر البيــــان أن ”أواب الزبيري، المصور 
الصحافــــي في شــــبكة تعز الإخبارية (تنشــــر 
أخبــــار المعارك ومحســــوبة علــــى المقاومة 
الشــــعبية)، أصيب بجــــروح بالغــــة أدت إلى 

وفاته جراء انفجار اللغم الأرضي“.
كما وصــــف رئيس لجنة الحقــــوق بنقابة 
الصحافيين اليمنيين نبيل الأســــيدي الوضع 
الصحافي في اليمن منذ عامين بأنه في أسوأ 
مراحلــــه علــــى الإطلاق فــــي مجــــال الحريات 
والانتهاكات المتعددة والمستمرة التي طالت 

الكثير من الصحافيين.
وأضاف الأسيدي أن ”أبرز تلك الانتهاكات 
استشــــهاد 19 صحافيا ومصــــورا منذ بداية 
الانقلاب واختطــــاف قرابة 115 صحافيا لمدد 
مختلفــــة ولا يــــزال 17 صحافيــــا مختطفيــــن 
حتــــى الآن منذ أكثــــر من عام ونصــــف العام 
مســــتمر“.  بشــــكل  للتعذيــــب  ويتعرضــــون 
واســــتدرك قائلا ”بل إن بعــــض الصحافيين 

المختطفين أصبحت حالتهم الصحية ســــيئة 
جدا وبعضهم يعاني جراء عمليات التعذيب“.
وأكــــد أن الانتهــــاكات التــــي يتعرض لها 
الصحافيــــون فــــي اليمــــن هي الأخطــــر على 
الإطــــلاق ولا يمكن أن تســــقط بالتقادم كونها 
تصنّف ضمن جرائم الحرب ومن الجرائم ضد 

الإنسانية.
وشدد الأسيدي على ضرورة أخذ الحيطة 
والحذر أثناء التغطيات الصحافية وضرورة 
قيــــام وســــائل الإعــــلام بتزويــــد مراســــليها 
بالتدريب اللازم وكذلك بأدوات الســــلامة من 
أجل التقليل من المخاطر التي يتعرضون لها.
ولفت إلــــى أن نقابــــة الصحافيين نظمت 
سلســــلة من التدريبــــات في مجال الســــلامة 
المهنيــــة للصحافيين ولا تزال تواصل عملية 
التدريب رغــــم وجود الكثير مــــن الصعوبات 

كالتنقل .

عمليات التعذيب تهدد حياة صحافيي اليمن المعتقلين بسجون الحوثي

إيرينا بوكوفا:

مسؤولية الاعتراف بوضع 

العاملين في الإعلام تقع 

على عاتق جميع الأطراف

 معيار النجاح ولاء المستخدمين وليس عدد الزوار

90
بالمئة من عائدات 

المنشورات الرقمية تأتي 

من 10 بالمئة 

من المستخدمين

ع

مين



} واشــنطن - في صيف 2015 نجحت طائرات 
أميركية دون طيار في اصطياد جنيد حســـين 
العقل الإلكتروني لداعش وأبرز الذين يقومون 
بعمليات التجنيد في صفوفه في عملية وقعت 

في مدينة الرقة بسوريا.
وجنيد حســـين البريطانـــي (22 عاما) كان 
يقود مجموعة متخصصين في مجال الإنترنت 
تتحدث اللغة الإنكليزية، وكانت هذه المجموعة 
تتولـــى الترويـــج والدعايـــة للتنظيـــم وحث 

المؤيدين له في الغرب على تنفيذ هجمات.
وبعـــد مقتل قائد المجموعـــة قامت القوات 
الأميركيـــة وقـــوات التحالـــف بتصفيـــة أبرز 
أعضائهـــا الواحد تلو الآخر فـــي إطار حملة 
ســـرية أســـكتت إلى حد كبير صوتا قويا دفع 
باتجـــاه تفعيل مكافحة الإرهـــاب في الولايات 

المتحدة في 2015.
والمخابرات  الأميركـــي  الجيـــش  ويعترف 
وقوات تعزيز القانون، بأن تنظيم الدولة يملك 
ذراعا قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، 
يســـتطيع مـــن خلالهـــا تحفيز هجمـــات مثل 
التـــي حصلـــت في ســـان بيرناردينـــو بولاية 
كاليفورنيـــا، وأورلانـــدو بولايـــة فلوريدا، ولا 
يزالون يشتبهون في وجود خلايا في أوروبا.
وتشـــير هذه الأجهزة إلى الجهود المنسقة 
ضـــد ”الفيلق“، كدليـــل على نجـــاح الولايات 
المتحـــدة في تقليل قـــدرة تنظيـــم الدولة على 

إدارة أو تفعيل أو تحفيز هجمات في الغرب.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وكشـــفت 
الأميركية عن هذه العملية الســـرية التي قامت 
على تكثيف ”أف بي آي“ مراقبتها للمشتبه في 
صلتهم بالإرهـــاب في البلاد بالتزامن مع حث 
الجيـــش الأميركي على التركيز على المجموعة 

وفق ما نقلت عن مسؤولين أميركيين.
وفـــي الوقـــت الـــذي قـــادت فيـــه القوات 
الأميركيـــة والبريطانية سلســـلة غارات على 
أعضاء المجموعـــة، قامت ”أف بي آي“ بغربلة 
الآلاف مـــن المتابعـــين للفيلـــق علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي لمعرفة مـــن منهم كان 

مستعداً للتحرك على الأرض.
ووفـــق الصحيفة فقد جـــرى اعتقال قرابة 
100 شـــخص في قضايـــا مرتبطـــة بالتنظيم 
الإرهابي في السنتين الأخيرتين، لافتة نقلاً عن 
نائـــب مدير ”أف بـــي آي“ جيميس كومي إلى 
أن عـــدداً كبيراً من المعتقلـــين كانوا على صلة 

مباشرة بـ”الفيلق“.
وبحسب سجلات المحكمة، تواصل حسين 
مع أربعة أشـــخاص في أربع ولايات، وحثهم 
على شن هجمات أو المساعدة على نشر أفكار 

التنظيم.
ووصـــف مســـؤول أميركي ربيـــع وصيف 
بالنســـبة لأف بي آي التي  2015 بـ“الكابوس“ 

ترنحت بسبب تزايد النشاط الإرهابي.
وأعرب مســـؤولون أميركيون عن دهشتهم 
مـــن عـــدم تمكن داعـــش من إحلال أشـــخاص 
آخرين يتمتعون بنفس قدرات حسين وعناصر 

الخلية الآخرين.

} الخرطوم - اســـتجاب ســـودانيون الأحد 
والاثنـــين، لدعـــوة أطلقهـــا ناشـــطون تحض 
على بدء عصيان مدني في الســـودان لـ3 أيام 
(ينتهـــي اليـــوم) احتجاجـــاً علـــى الإجراءات 
الاقتصاديـــة التـــي اتخذتها الحكومـــة أخيراً 
وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء 

والأدوية.
ودشن مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
#العصيـــان  بعنـــوان  عديـــدة  هاشـــتاغات 
و#العصيان_المدني_الســـوداني_ المدني 
#العصيان_المدنـــي_ في_يومـــه_الأول 
 ، ني لثا _ا مه _يو _في ني ا د لســـو ا
و#السودان_عصيان_مدني_27_نوفمبر، 
لحث السودانيين على المشاركة في العصيان، 
كمـــا نقلوا من خلالها تفاصيـــل العصيان في 

يوميه الأول والثاني.
وحقق العصيان المدنـــي نجاحاً ملحوظاً؛ 
إذ خفـــت الحركة في الشـــوارع، وفرغ بعضها 
تمامـــاً من المـــارة وأغلـــق عدد مـــن أصحاب 
والمطاعـــم  والصيدليـــات  التجاريـــة  المحـــال 
أبوابهـــا، ومنحـــت مدارس وشـــركات خاصة 
الموظفين عطلة رســـمية، تضامنـــاً مع الدعوة 

إلى العصيان.
وكانت أحزاب سياسية معارضة قد أعلنت 
انضمامها إلى حملة العصيان في الســـودان، 
التي أطلقها ناشطون على المواقع الاجتماعية.
ويعتبر نشـــطاء أن العصيـــان المدني يعد 

الخطوة الأولى في محاولة إسقاط النظام.
والعصيان المدني يُعتبر إحدى أهم أدوات 
المعارضة الســـودانية؛ فقد ســـبق أن نجح في 
الإطاحـــة بالرئيس الأســـبق جعفـــر النميري، 

الـــذي حكم ما بـــين عامـــي 1969 – 1985. 
كمـــا لعب العصيـــان دورًا محوريًا 

فـــي المقاومـــة الشـــعبية التـــي 
الرئيـــس  حكومـــة  أســـقطت 
الأسبق إبراهيم عبود، الذي 
حكـــم ما بـــين 1958 – 1964. 
وكتب مغرد ”ســـقط الخوف 

وسقطت الذلة …“.
”الحقـــوق  آخـــر  وقـــال 

تنتـــزع ولا تعطـــى .. كونـــوا 
فـــي  مـــدون  وكتـــب  أحـــراراً“. 

السياق نفســـه ”شعب راق مثقف 
يعرف أن الحقوق تؤخذ ولا تُشحذ“.

وقـــال مغـــرد ”المتـــردد ليـــس خائنا 
والمضطـــر ليس خائنا والمعركـــة مع نظام قذر 
تحتـــاج إلـــى الصبر، لا تمرر رســـائل تنشـــر 
الإحباط، اقتلها عندك #السودان_عصيان_

مدني_27_نوفمبر“. وتهكم آخر قائلا ”عام 
2013 جهاز الأمن يعتقـــل مواطنين لتظاهرهم 
ضد النظام، اليوم جهاز الأمن يعتقل مواطنين 

لأنهم لم يخرجوا من بيوتهم“.
من جانب آخر انتقد مســـتخدمو الشبكات 
الاجتماعية ركـــوب البعض من السياســـيين 
علـــى الحدث أمثال زعيم حـــزب الأمة القومي 
الصـــادق المهدي، الذي أكد أنه أول من دعا 

إلى العصيان المدني.
الرئيســـية  الصفحة  وعبـــر 
المدنـــي  ”العصيـــان  للحـــدث 
النشطاء  أعاد  الســـوداني“، 
ليصبـــح  شـــعاره  صياغـــة 
المدنـــي_ ”#العصيـــان 
_ ة د ا ر ني_إ ا د لســـو ا

شعب“.
فـــي حـــين علـــق أحدهـــم 
المهـــدي  تصريحـــات  علـــى 
قائـــلا ”العصيـــان قرار الشـــعب لا 
المعارضة“، وقـــال آخرون إن ”المعارضة لا 
تمثلهـــم“، من جانب آخر نشـــطت مجموعات 
على الشـــبكات الاجتماعية تشـــكك في نجاح 
العصيان. وأجاب معلق على فيســـبوك بقوله 
”لا تهمنـــي نســـب نجـــاح العصيـــان؛ جعلت 

لنفســـي ســـببا لأصحـــو، جعلت لغـــدي أملا 
يقودني، فالمـــرء يحيا بالآمال، صنعت لأبنائي 
أجوبـــة حينما أرد على ســـؤال ’مـــاذا فعلت؟‘ 
لأجل مســـتقبلهم“. وكتب آخـــر ”باقي خطوة 

واحدة والسودان سيقوى“.
وكان وزير الصحة بحـــر إدريس أبوقردة 
أعلـــن في يوم 25 نوفمبر عـــن وجود خطأ في 
تســـعيرة الدواء الجديـــدة بالصيدليات، كما 
تمـــت إقالـــة الأمين العـــام للمجلـــس القومي 
للأدوية والســـموم بســـبب تلك الأخطاء التي 
نجـــم عنهـــا غضب شـــعبي تردد صـــداه على 
الشـــبكات الاجتماعية. وكان معلقون قالوا إن 
”عمر البشير تخلى عن جزء من السودان لأجل 
كرســـي الرئاســـة والآن يتخلى عن إنسانيته 

لأجل الاستمرار في كرسي الرئاسة“.
وتم التراجـــع عن رفـــع الدعم عـــن أدوية 
الأمراض المزمنة، ووعد الوزير بزيادة في دعم 
العـــلاج المجاني للمرضى والعمل على توحيد 

أسعار الأدوية في كافة أنحاء السودان.
وتعليقـــا على ذلك قـــال مدونون إن تراجع 
الحكومـــة يوضح مـــدى تخوفها من انتشـــار 
الدعـــوة إلـــى العصيان المدني بهذه الســـرعة 
وسعيها لوأدها قبل ولادتها. وأضاف آخرون 

”إنهم يرتجفون .. إنهم يتقهقرون ..“.

وكتبـــت صفحة يوميات البشـــير على في 
فيسبوك ”نوفمبر 2011 أطلقتنا هذه الصفحة، 
نوفمبـــر 2016 بدأ شـــعبنا الخلاص، خمســـة 
أعوام راهن فيها على شباب فيسبوك وتويتر 
وندرك الآن أكثر من أي وقت مضى أننا كسبنا 

الرهان“.
وكانت الشـــرطة الســـودانية قامت بفض 
التظاهرات التي خرجت يوم 24 نوفمبر رفضًا 
لرفـــع الدعم عن الدواء، فيما زادت عملية فض 

التظاهرات من شرارة الغضب.
من جانبها، قللت الحكومة السودانية من 

شأن الدعوات إلى العصيان المدني.
وأضاف ”لم نســـمع بـــأي عصيان مدني“، 
مشـــيرًا إلـــى أن ما تقـــوم بـــه الحكومة ”هو 

لمصلحة المواطن السوداني دون شك“.
يذكر أن الســـودان الذي كان يلُقّب بـ“سلة 
غذاء العالـــم“ تحوّل إلى متلقّي إعانات ينادي 
العالم لإطعامه؛ فبحسب ما ذكرت الأمم المتحدة 
في أحدث تقاريرها عن الوضع الإنســـاني في 
الســـودان، يعانـــي 70 بالمئة من الســـودانيين 
صعوبـــات فـــي الحصـــول علـــى حاجاتهـــم 
الأساسية مثل الماء والغذاء والتعليم والعلاج، 
فضلاً عن أن الخدمات الصحية لا تغطي سوى 

40 بالمئة من السودانيين.
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@alarabonline
هاشتاغات عديدة انتشرت على الشبكات 
ــــــة في الســــــودان ســــــاهمت في  الاجتماعي
ــــــى العصيان المدني ونجاحه، ما  الدعوة إل

يعد وفق سودانيين إعادة للتاريخ.

} الرياض - قبل ســـاعات من موعد انطلاقه، 
أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو الجمعة 
إلغـــاء حفل افتتـــاح مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي في الظهران بســـبب ســـوء الأحوال 
الجوية، بحســـب ما أوردت فـــي تغريدة على 

حسابها في تويتر.

وكان من المقرر أن يحضـــر الحفل العاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتدشين 
عدد من المشـــاريع التابعة لشركة أرامكو، كما 

ورد في حسابها.
وقدم وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
اعتذارا عبر حسابه على تويتر باسمه وباسم 

أرامكو عن الحفل الملغى. وغرد:

وعقـــب إعـــلان الإلغـــاء، تداول ناشـــطون 
ســـعوديون على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
صـــورا وتســـجيلات فيديـــو للمركـــز المـــراد 

افتتاحه وهو غارق في مياه الأمطار.
وهاجم عدد من الكتاب والمغردين ”نزاهة“، 
وذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن إقالة رئيس 
هيئة مكافحة الفســـاد، خالد المحيسن، مساء 

الجمعة.

وكتب إعلامي:

وأضاف مغرد:

وتساءل مغرد:

وتفاعل آخر:

وكان لمغردة رأي آخر فكتبت:

بروباغندا داعش العصيان المدني ينطلق من الشبكات الاجتماعية في السودان

الإلكترونية تتهاوى

#إرادة_شعب 

في قصة لافتة، حصدت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قرر بائع متجول مغربي قطع مســـافة تزيد عن ٨٠ 

كلم بسيارته قصد إعادة محفظة نقود إلى صاحبها في جنوب إيطاليا، في مبادرة يعتبرها {عادية}، فيما اعتبرها 

إيطاليون تعبيراً عن إحساس عال بالمواطنة. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{السيد} مطر يكشف الفساد في السعودية

مستخدمو 

الشبكات الاجتماعية 

يؤكدون أن العصيان 

المدني يعد خطوة  

لإسقاط النظام

[ العصيان المدني إرادة شعب.. رد شباب فيسبوك على المتسلقين

Talhabeeb aliamansour ghurab77 

aniyq_ Twainiat  AliAloud2

AboFhad33 2lrsh 

7oda_beayt  

AhlamAlShamsi

Qabdullahhumair

@waleed_m_alzaid

شجع نفسك وعزز مكامن إبداعك 
وإنجازك ليصبح النجاح 

هو العادة التي تستشعرها 
دوما في ذاتك.

حلب تم بيعها، 
أصحاب مفاتيح الجنة وممثلو الشعب 

والثورة أين هم من صفقة البيع؟
#سوريا

العمل الوحيد المتوفر هذه الأيام 
في اليمن؛ مقوت أو مساعد مقوت.

أصبح بعض النّاس يخاف من اللحظة 
الجميلة، لأنه يعتقد أنها ستُصبح 

ذكرى مؤلمة جداً يوماً ما!

تعلم من الأطفال معنى التسامح.. ! المجتمع الإيراني مجتمع بركاني 
والمجتمعات البركانية مع أي خطوة 

إصلاحية تنفجر الملالي 
تعرف أن استمرار حكمها لا يكون 

بالإصلاح بل بتقوية الفساد.

القلق.. مثل الكرسي الهزّاز سيجعلك 
تتحرّك دائماً.. لكنّه لن يوصلك إلى أي 

مكان.

أحلام
مغنية إماراتية.

يقول أحدهم: رحم الله جدي كان يخرج 
من المسجد فيجد أفقر الباعة فيمازحهم 

ويشتري بضاعتهم بثمن غال، فكنت 
أعترض عليه فيقول: صدقة مغلفة 

بالعزة.

الموسيقى الغت احتمال أن تكون 
الحياة غلطة.

الابتسامة أمرها عجيب للغاية..
إن وضعتها لحبيب شعر بالراحة 

وإن وضعتها لعدو شعر بالندم.
ابتسم فالحياة لا تستحق لحظة 

غضب.

يصنفك بكل التصنيفات المقيتة 
ثم يتحدث عن الإسلام والمساواة فيه 

وأن التفاضل بالتقوى..!

تتتابعوا

.@Saudi_Aramco

نظرا للأحوال الجوية، تم تأجيل حفل تدشين 
مشاريع أرامكو السعودية.

AlkamiK

لماذا لا تفصح ”نزاهة“ عن أســــــماء المقاولين 
الذين نفذوا المشاريع التي فضحها المطر؟! 

و من ثم البدء في محاسبتهم!

@Khalid_AlFalih

باسمي وباسم إدارة #أرامكو أعتذر لضيوف 
ــــــز_ #مركز_الملك_عبدالعزي تدشــــــين 

للإثراء_والمعرفة عن تأجيل الحفل بســــــبب 
تسرّب الأمطار في بعض أجزاء المبنى.

@walah9999999

#إلغاء_حفل_أرامكو #تسريب_بمبني_
أرامكو، أولا لا يجب تضخيم الأمور، الأخطاء 
ــــــك عبدالله بعد  واردة، أتتذكــــــرون جامعــــــة المل

الأمطار كان فيها تسريب وتم حلها.

shalftyh

هل ســــــنرى قــــــرارا شــــــجاعا بمحاســــــبة كل 
مسؤول عن هذا المشــــــروع؟ فليس هو الوحيد 

من المشاريع التي نهبت الميزانية وأنهكتها. 

FaRES_ManUtd7

#إلغاء_حفل_أرامكو اعتقد الشيء الوحيد 
الذي يثق به الشــــــعب الســــــعودي هو المطر، 
للأسف كلما جاءنا مطر كشف حجم الفساد.

@TarekalMadi

يقوم السيد ”مطر“ بأعمال ”نزاهة“ خلال هذة 
الفترة مــــــن كل عام… ويتميز الســــــيد “مطر“ 

بمراجعة المشاريع التي ”ما تخرش الميه“.
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أماكن
يشـــهد فندق {لي تيرم} في أنتسيرابي على فترة عصيبة من حياة ملك المغرب محمد الخامس وأسرته أثناء 

فترة المنفى بين ١٩٥٤ و١٩٥٥.

 أنعشت زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس ذاكرة سكان مدينة أنتسيرابي خصوصا أولئك الذين 

مازالوا على قيد الحياة ممن كانوا يشتغلون بفندق {لي تيرم}.

أنتسيرابي في مدغشقر شاهدة على فصل من الذاكرة التاريخية للمغرب

محمد بن امحمد العلوي 

} هناك لحظات وأماكن ترسم تاريخ الشعوب 
وتعبـــر عـــن ملامحهـــا الحقيقية وتســـتمر 
في الذاكـــرة الجمعيـــة غير عابئـــة بالأزمنة 
والأمكنة، عابرة كافة الصعوبات، فعندما كان 
المغاربة يقارعون المحتل الفرنســـي بكل ما 
أوتوا من قوة وإرادة وصمود، كان السلطان 
محمد الخامس يتابع من منفاه في مدغشـــقر 
كل تفاصيـــل ثـــورة الشـــعب بكافـــة فئاتـــه 
بعدمـــا أقـــدم الفرنســـيون على نفـــي محمد 
الخامس مع أســـرته الملكية في أغسطس من 

العام 1953.

وتم نقل السلطان الراحل محمد الخامس 
آنذاك وأفراد الأسرة الملكية، في أواخر يناير 
1954 إلى مدغشـــقر حيث أقامـــوا بفندق ”لي 
تيرم“ بمدينة أنتسيرابي واستمر النفي حتى 

الأول من يناير 1955.
كان فندق ”لي تيرم“ في أنتســـيرابي مقر 
الإقامة شـــاهدا على فتـــرة عصيبة من حياة 
الســـلطان محمد الخامس وأســـرته لولا كرم 
أبناء البلـــد والعاملين بالفندق وتفانيهم في 
التعامل باحترام وتقدير مع العاهل المغربي 

المنفي.
وشـــكل الفندق محطـــة هامة فـــي تاريخ 
المغـــرب حيث اعتبر مركزا لتبادل الرســـائل 
بيـــن الملك والمقاومة المغربية، وكانت غرفه 
أيضا شـــاهدة علـــى أهم الاجتماعـــات التي 
دارت بيـــن الملـــك الراحـــل محمـــد الخامس 
بمعية نجله الحســـن الثاني مع مبعوثين من 

المقاومة والحكومة الفرنسية.
وعاشـــت الأســـرة الملكية في هذا الفندق 
دون مرافقيـــن مغاربة، حيث أن العاملين فيه 
كانوا أساســـا من الملغاشيين تحت إشراف 
مســـؤولين فرنســـيين، فذاكرة ســـكان مدينة 
أنتســـيرابي، وعلى الخصوص أولئك الذين 
كانوا يشـــتغلون بفندق ”لي تيـــرم“،  لا تزال 
قوية، ويحكي أصحابها بحب وتأثر تفاصيل 
دقيقة من حياة الملك الراحل محمد الخامس 

وعائلته.
وكان كل ركن مـــن زوايا فندق ”لي تيرم“، 
شـــاهدا علـــى تفاصيـــل حكاية عائلـــة أدت 
ضريبـــة المنفى نتيجـــة مواقفهـــا الرافضة 

للاحتلال الفرنســـي، واعتبرت كل زاوية فيه 
لها نصيب مـــن ذكريات خاصـــة بأفراد هذه 

العائلة وتفاصيل حياتهم اليومية.
وفي هـــذا الخصوص قـــال الملك الراحل 
الحسن الثاني الذي رافق والده في منفاه، إن 
في أنتســـيرابي كان علينا أن نعطي انطباعا 
بأننـــا قبلنا حيـــاة المنفـــى وألفناها، فكنت 
أتظاهر بمتابعة دراساتي للحقوق بينما كنت 
في الحقيقة أتولى يوميـــا، بنصح من الملك 
محمـــد الخامس، إعداد الأجوبة عن رســـائل 

كانت تتزايد كل يوم.
لابد أن غـــرف الفنـــدق التاريخي تذكرت 
إســـحاق عثمـــان ذا الـ84 ســـنة، الذي عايش 
الملـــك محمد الخامس، بعدما اســـترجع تلك 
العلاقـــة المشـــتركة، فغالـــب دموعـــه بتأثر 
أمام الملك محمد الســـادس واستعرض كرم 
الملك الراحل محمد الخامس إبان فترة نفيه 

بأنتسيرابي.
فـــي الفنـــدق الـــذي اســـتضاف العائلـــة 
الملكية المنفية عاما كاملا، كان الملغاشيون 
يكتشفون كل يوم لباقة الملك محمد الخامس 
وكرمه وتواضعه الذي لم يتغير رغم قســـاوة 
المنفـــى، بـــل كان مبـــادرا لمســـاعدة الناس 
دون حســـاب، وللعلـــم فـــإن نفقـــات إقامـــة 
الأســـرة الملكية بالمنفى كانت على حسابها 

الخاص.
وفـــي خضم ألـــم الغربة والنفـــي، عرفت 
جنبات الفندق فرحة مـــا بعدها فرحة بعدما 
ولـــدت الأميرة للا منـــة في 14 أبريـــل 1954، 
مما خفف من شـــقاء المنفى وهـــوّن الغربة، 
العائلـــة الملكية متفائلـــة بهذه  وأصبحـــت 

المولـــودة ورفعت من معنوياتهـــا، ما جعل 
محمد الخامس يخاطب ابنه الحســـن الثاني 

قائلا ”أنا ولدتها وأنت تربيها“.
وبمـــوازاة هـــذا الحدث الســـعيد، عرفت 
غـــرف الفندق حركة دؤوبـــة من مبعوثين من 
المقاومـــة المغربيـــة وآخرين مـــن الحكومة 
محمـــد  الملـــك  مـــع  للتفـــاوض  الفرنســـية 
الخامس، بين سنتي 1954 و1955 للبحث عن 
حلول للأزمة التي خلفها نفي العائلة الملكية 
وانطلاق شـــرارة ثـــورة الملك والشـــعب في 

العام 1953.
وشـــهد الفندق كل المحاولات الفرنســـية 
لإغراء محمـــد الخامس بالتنازل عن العرش، 
لكنه ظل صامدا حتى عودته مظفرا في العام 

.1956
وبعد 62 ســـنة تهفو نفـــس الملك محمد 
الســـادس إلـــى المـــكان الذي اســـتقبل جده 
ووالده فحـــل بمدينة أنتســـيرابي، متوجها 
رأســـا إلى فندق ”لي تيرم“،  المصنف تراثا 
معماريا وطنيا، ولاســـتحضار ذكرى العائلة 
بالمدينـــة كان ضروريـــا أن يطلـــع العاهـــل 
المغربـــي علـــى تفاصيل حياتهـــا من خلال 
معرض للصور وشـــهادات حية لأشـــخاص 
نســـجوا علاقات محبة مشـــتركة مـــع الملك 

الراحل محمد الخامس.

بين الماضي والحاضر

 انتعشـــت ذاكرة سكان مدينة أنتسيرابي 
بزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
الأربعاء 23 نوفمبر، وعلى الخصوص أولئك 
الذين كانوا يشـــتغلون بفندق ”لي تيرم“، فلا 
تـــزال ذاكرة من بقي حيـــا منهم يحكي بحب 

وتأثـــر تفاصيل دقيقة من حياة الملك الراحل 
محمد الخامس وعائلته.

فرغم قســـوة المنفى وبعد الملك الراحل 
محمـــد الخامـــس عـــن بلـــده بـــالآلاف مـــن 
الكيلومتـــرات إلا أنهم لمســـوا فيه الإنســـان 
الخيـــر  فعـــل  إلـــى  والســـباق  المتواضـــع 

ومقاسمتهم ما يملكه.
وقـــد اســـتقبلت مدينة أنتســـيرابي التي 
تبعد 170 كلم عن العاصمة مدغشقر، بحفاوة 
الملك محمد السادس، حفيد محمد الخامس 
الـــذي ارتبطـــت المدينة وفندقهـــا التاريخي 
باســـمه وذكراه، زيارة اعتبرها تيري مالبير، 
لاربينيون،  بجامعة  الأنتروبولوجيا  أســـتاذ 
جد مهمة للشـــواهد التاريخية التي يختزنها 

المكان.
المحليـــة  باللغـــة  أنتســـيرابي  وتعنـــي 
”هناك حيـــث يوجد الكثير مـــن الملح“، وهو 
معنـــى يليق بالمدينة وعمـــق ودها الذي دام 
إلى الآن، فلا طعام يكون شـــهيا دون ملح، ما 
أعطى للعلاقات المغربية الملغاشـــية معنى 

وجدانيا وسياسيا وروحيا قويا.
وقد عبر الكثير من الملغاشـــيين عن روح 
صادقـــة وذاكـــرة قويـــة بتأكيدهـــم أن زيارة 
الملك محمد الســـادس لأنتسيرابي والفندق 
الذي احتضن عائلته لهـــا رمزيتها الروحية 
والسياســـية ولبنـــة أخـــرى توضع وســـط 

العلاقات بين المغرب ومدغشقر.
واســـتذكرت شـــوارع المدينـــة بحضور 
العاهـــل المغربي خطوات جده الملك الراحل 
محمـــد الخامس عندمـــا كان يخرج من فندق 
الإقامة إلى الصلاة بمسجد المدينة، الذي تم 
تأسيســـه ســـنة 1930، حيث كان يلقي خطبة 
صلاة الجمعة، أو الذهاب إلى السوق واللقاء 
مع الناس بعفوية وسلاســـة دون بروتوكول 
أو حراســـة مبالغ فيها، فكما كان في الفندق 
يعيش وأســـرته حياة طبيعيـــة عادية كانت 

تحركاته كذلك.
وفـــي هـــذا الصدد قـــال مـــؤرخ المملكة، 
الناطـــق الرســـمي باســـم القصـــر الملكـــي 
عبدالحـــق المرينـــي، إن زيـــارة الملك محمد 

الســـادس، الأربعـــاء 23 نوفمبـــر الجـــاري، 
لفنـــدق ”لي تيرم“ الذي أقام به بطل التحرير، 
المغفور له محمد الخامس والأســـرة الملكية 
إبـــان نفيه القســـري بمدغشـــقر ســـنة 1954، 

”لحظة مؤثرة ترفل بعبق التاريخ“.
وقالـــت مجلة ”جون أفريـــك“ في تقريرها 
إن زيـــارة محمد الســـادس أثـــارت من جديد 
الحنين إلـــى الماضـــي بين البلديـــن، حيث 
تحظى مدغشقر بمكانة خاصة في قلب محمد 
الســـادس، خاصـــة وأن جـــده وأبـــاه، الملك 
الحســـن الثانـــي، قد قضيا ســـنتين من فترة 
النفـــي، وتحديدا مدينة أنتســـيرابي الواقعة 
وسط جزيرة مدغشـــقر، قبل أن تعود العائلة 

الملكية إلى المغرب في نوفمبر 1956.

الهندسة المعمارية

يعتبـــر فندق ”لي تيرم“ مـــن بين الفنادق 
التاريخية ذات السمعة الكبيرة بأنتسيرابي، 
وأنشـــئ الفنـــدق في العـــام 1896، وســـمعته 
التاريخية نابعة أساسا من إقامة الملك محمد 
الخامس وعائلته به في سنوات الخمسينات. 
وتم تجديد الفندق بالكامل في عام 1970، 
ويشمل بصمة الثقافة الحداثية رغم أن بعض 
المؤرخين صنفوا هذه المعلمة المعمارية من 
بيـــن المنجزات المرتبطـــة بالطراز الإغريقي 

الروماني.
ويبدو أن التفاعل بين المكونات الهندسية 
والمجـــال الطبيعي انعكس فـــي عمارة فندق 
”لي تيرم“، فشرفاته تجدها مغطاة ومنقوشة 
حيـــث راعـــى المهنـــدس المعمـــاري طبيعة 
الاســـتوائي  والمنـــاخ  الجغرافيـــة  المـــكان 
الطاغـــي على الجزيرة، وهو تناســـب أضفى 

على البناء طابع التناسق والجزالة.
ويقـــع الفندق وســـط مدينة أنتســـيرابي 
بالقرب مـــن محطة القطـــار ومنتجع صحي، 
وتعـــد هذه المنشـــأة من النصـــب التاريخية 
بمدغشـــقر تمـــت هندســـتها علـــى الطـــراز 
الفرنســـي وتتوســـطها حديقـــة جميلة على 
مساحة أربعة هكتارات، وهو يعد من الفنادق 

الفاخرة بالمدينة.
وقد تأثر الفندق في الفترة الاســـتعمارية 
بالعمارة الفرنســـية، وتعتبر هذه الهندســـة 
نمـــط  مـــع  متناســـبة  للفنـــدق  المعماريـــة 
المنتجعات الأوروبيـــة في العمارة من خلال 
الأســـقف والشـــرفات والطـــول الاســـتثنائي 
للمبنـــى، والأرضيـــات والأعمـــدة والأقواس، 
والشـــرفات العميقة المغطاة، مع اســـتخدام 
الطوب والحجارة. أما أعمدة الطابق الأرضي 
فراعـــى فيها المهنـــدس المعمـــاري التماثل 
التـــام بينها وبيـــن كل العناصـــر المعمارية 

المتداخلة.

تحتفــــــظ الذاكرة المغربية بتفاصيل النضال ضد المســــــتعمر بالوثائق والشــــــواهد وحتى 
ــــــات، فهي جزء من الحاضر رغــــــم مكوناتها التاريخية في المغرب وخارجه، ومازال  الرواي
المغاربة يتذكرون فترة نفي الملك محمد الخامس وعائلته في مدغشــــــقر إبان الاســــــتعمار 
الفرنســــــي، وخير شــــــاهد على تلك الفترة  فندق ”لي تيرم“ في مدينة أنتســــــيرابي التي لا 
يزال البعض من ســــــكانها يروي علاقة الملغاشيين بالملك المنفي في الخمسينات من القرن 

الماضي.

[ سنتان من منفى الملك محمد الخامس تأبى الاندثار  [ زيارة العاهل المغربي تنعش ذاكرة أهل المدينة

 أنتسيرابي تعني باللغة المحلية 

{هناك حيث يوجد الكثير من 

الملح}، معنى يليق بالمدينة وعمق 

ودها الذي دام إلى الآن

زيارة الملك محمد السادس 

للفندق الذي احتضن عائلته لها 

رمزيتها الروحية ولبنة أخرى توضع 

وسط العلاقات بين المغرب 

ومدغشقر

زيارة بعبق التاريخ

فندق المنفى

الأســـرة الملكية بالمنفى كانت على حسابها 
الخاص.

ألـــم الغربة والنفـــي، عرفت خضم وفـــي
جنبات الفندق فرحة مـــا بعدها فرحة بعدما 
 ،1954 ولـــدت الأميرة للا منـــة في 14 أبريـــل
مما خفف من شـــقاء المنفى وهـــوّن الغربة، 

ي

بهذه  العائلـــة الملكية متفائلـــة وأصبحـــت 

مع الناس بعفوية وسلاســـة دون بروتوكول
أو حراســـة مبالغ فيها، فكما كان في الفندق
يعيش وأســـرته حياة طبيعيـــة عادية كانت

تحركاته كذلك.
وفـــي هـــذا الصدد قـــال مـــؤرخ المملكة،
الناطـــق الرســـمي باســـم القصـــر الملكـــي
عبدالحـــق المرينـــي، إن زيـــارة الملك محمد



يمينة حمدي

} لا يتحدث أغلب الأزواج في أمورهم المادية، 
ويمتنعون في غالب الأحيان عن ذكر مداخيلهم 
وممتلكاتهم رغبة منهـــم في الاحتفاظ ببعض 
الخصوصية في هذا الجانـــب، وهناك الكثير 
ممن ينظرون إلى المسائل الحسابية على أنها 
غير رومانسية فيتجنبون التحاور فيها، إلا أن 
عدم مناقشة ما لديهم وما عليهم من ممتلكات 
وديون يعد بالنسبة إلى الخبراء الخطأ الأكبر 
والأفـــدح، لأنه يمثل عاملا رئيســـيا في نجاح 

الزواج أو فشله.
ولذلـــك فلا منـــاص من فتح بـــاب الحوار 
حـــول الوضـــع المالي للأســـرة، ووضع تاريخ 
دوري للمكاشـــفة الصريحـــة بين الزوجين عن 
الحســـاب البنكي والعادات المتبعة في صرف 
الأموال، ووضع اســـتراتيجيات مشـــتركة في 

إنفاقها وادخارها.
وفي أنحـــاء كثيرة مـــن العالـــم، لا يقترن 
الزواج والمال بسهولة، ففي العديد من البلدان 
العربية والغربية، تؤدي الخلافات المالية إلى 
الطلاق، وخاصة في السنوات الأولى من عمر 

الزواج.
وأظهرت الأبحـــاث التي أجريـــت في هذا 
الصدد أن ســـوء إدارة ميزانية الأســـرة يؤدي 
إلى الطلاق، ســـواء كان ذلك بســـبب عدم قدرة 
الزوج، أو الزوجين معا، على الوفاء بمتطلبات 
الأسرة، أو بسبب الاختلاف في المزاج وترتيب 
أولويـــات الإنفـــاق بـــين الزوجـــين، أو عندما 
تتراكـــم الديون بســـبب ســـوء إدارة ميزانية 

الأسرة.
وكشـــفت دراســـة حملت عنوان ”المال بين 
أن  الزوجـــين والتصرف في الدخل الأســـري“ 
80 بالمئـــة مـــن الخلافات الزوجيـــة في تونس 
يـــدور محورها حـــول المال. وأرجـــع 50 بالمئة 
من الأزواج تلك المشـــكلات إلى ضعف الموارد 

في حـــين رأى 25 بالمئة أن غيـــاب الحوار بين 
الشريكين حول ميزانية العائلة هو السبب في 
خلافاتهمـــا، فيما أرجـــع 12 بالمئة من الأزواج 
كثرة المناوشات بينهم إلى تفرد أحد الشريكين 
باتخـــاذ القـــرارات الخاصة بالنفقـــات المالية 

للأسرة.
ولا يختلـــف الوضع كثيرا فـــي مصر، فقد 
بينت دراســـة أعدها المركـــز القومي للبحوث 
مـــن  بالمئـــة   45 أن  والجنائيـــة  الاجتماعيـــة 
حالات الطلاق ســـببها الخلافات بسبب المال 

ومصاريف الإنفاق على الأسرة.
ويعتبـــر المـــال أيضـــا مـــن أهم أســـباب 

الخلافـــات الزوجية في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، إذ تعـــدّ المـــوارد المالية 

للخلافـــات  الرئيســـي  المســـبب 
بـــين الأزواج، وتقـــود في أغلب 

الحالات إلى الانفصال.
أما في المملكة المتحدة فقد 
أشار اســـتطلاع للرأي أجراه 
بنك سانتراســـت أن 39 خلافا 

في السنة الواحدة بين الأزواج 
العاديين تثار حول المال.

وفـــي أســـتراليا، يعدّ المـــال أحد 
الأســـباب الكبرى للخلافات الزوجية، ويعتقد 
قرابـــة 85 بالمئـــة من الناس أن الأمـــور المالية 

تؤدي إلى الانفصال.
واســـتنادا إلـــى دراســـة أجرتهـــا شـــركة 
الأزواج  ثلـــث  اعتـــرف  أكســـبرس  أميـــركان 
والزوجـــات بإخفاء العديد من الحقائق المالية 
عن شـــركائهم، فيما أقـــر 35 بالمئة منهم بأنهم 

وقعوا ضحية الكذب في هذا الشأن.
وبينـــت الدراســـة أن أهـــم الأســـرار التي 
يخفيهـــا الأزواج والزوجـــات هـــي: تشـــويه 
حقائـــق اقتصاديـــة شـــخصية بشـــأن معدل 
الديون، والإيرادات، والمشتريات، أو البيانات 

الحسابية.
وأوضـــح بعـــض الخبـــراء أن العوامـــل 
النفســـية تلعب دورا مهما فـــي هذا النوع من 
”الخيانة“، إذ ينتقل الفـــرد من حياة العزوبية 
والاســـتقلالية إلى مشاركة الفرد الآخر في كل 
ما يملك، وهنا تكمـــن الصعوبة عند البعض. 
وتبين مـــن خـــلال الاعترافات، أن الأســـاليب 

اختلفت بشـــأن ”الخيانـــة الماليـــة“، إذ أن 53 
بالمئـــة اعترفوا بالكذب في شـــأن مشـــتريات 
صغيـــرة، و52 بالمئـــة اعترفوا بإخفـــاء نقود 
سائلة، و16 بالمئة يكذبون حول حجم ديونهم، 
و14 بالمئـــة يكذبون في أمـــور رواتبهم، ومثل 

هذه السلوكات تدمر الثقة بين الأزواج.
ويرى علماء النفس أن المال يحقق الشعور 
بالرضا عـــن الحياة عند عامـــة الناس، ولكن 
روبـــرت والدنغـــار الباحـــث في علـــم النفس 
التحليلـــي فـــي جامعـــة هارفـــارد يقـــول إن 
”الحب، وليس المال، ســـر السعادة الحقيقية“، 
ولذلك فـــإن العلاقات الزوجية التي تبنى على 
المصالح المادية، أو يتســـم فيها أحد الطرفين 
بالحـــب المفرط للمـــال تكون فـــي أغلبها غير 

سعيدة، ويكون الطلاق نهايتها الحتمية.
ونقـــل موقـــع لايـــف ســـاينس الأميركـــي 
عـــن باحثين فـــي جامعة بريغهـــام يونغ أن 
الزيجات الأقل ســـعادة هي تلك التي 
يهتـــم فيها الزوجـــان بالجوانب 
الماديـــة كثيـــرا؛ ليـــس بغرض 
المصلحـــة العامة للأســـرة، بل 

بدافع الحب المفرط للمال.
وقـــال الباحـــث جاســـون 
علـــى  أشـــرف  الـــذي  كارول 
النمـــط  أن  ”ظننـــا  الدراســـة 
المتعارض أو غير المتشابه سيكون 
الأكثـــر إثارة للمشـــكلات؛ حيث يكون 
أحـــد الزوجين مقتصدا والآخـــر مبذرا.. لكننا 
وجدنا في الدراســـة أن الزيجـــات التي يكون 
فيهـــا الزوجان ماديين كثيـــرا هي التي تعاني 

أكثر من النزاعات“.
عـــدة  دراســـات  أن  إلـــى  كارول  وأشـــار 
أظهرت أن الأشـــخاص الماديـــين يكونون أكثر 
قلقـــا واكتئابا مـــن غيرهم، كمـــا يميل هؤلاء 
الأشـــخاص إلـــى عـــدم الموازنة بـــين العائلة 

والعمل.
وتبينّ من خلال الدراسة التي أجريت على 
1734 من الأزواج، أن الزيجات المؤلفة من زوج 
مادي على الأقل كانت أسوأ مقارنة بالزيجات 
التي لا يعاني فيها أحد الزوجين من حب المال.
وقـــال كارول ”ما وجدناه هو نمط عام بأن 
المادية تبدو مضـــرة بالزواج.. ويمكن وصفها 

بالتأثير المسبب لتآكل الزواج“.
وتوصلت العديد مـــن الأبحاث إلى نتيجة 
مماثلة حول دور المشـــكلات المالية في حرمان 
الأزواج مـــن راحة البال التـــي تعد من الأمور 

التي لا يمكن تحقيقها بجمع المال وتكديسه أو 
إنفاقه بعيدا عن عيني الشـــريك، إلا أنها يمكن 
أن تتوفر بسهولة إذا ما ناقش الزوجان جميع 

أمورهما المالية بـــكل صراحة ووضوح، وكان 
لديهما الاســـتعداد للتضحية بأي شيء مقابل 

الحفاظ على علاقتهما الزوجية.
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ذكرت مجلة فرويندين الألمانية أن الشـــمندر الأحمر يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث أنه يعمل 
على تقوية المناعة، كما أنه يزخر بعناصر تساعد على بناء الدم، مثل الحديد والنحاس.

يحذر علماء بريطانيون من تناول الخضار المحفوظة في أكياس بلاستيكية، مؤكدين أن تناول 
الخس المبرد والمحفوظ في أكياس بلاستيكية يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان. أسرة

الزيجات الأقل سعادة هي التي يهتم فيها الزوجان بالجوانب المادية، ليس بغرض المصلحة 
العامة للأسرة، بل بدافع الحب المفرط للمال والرغبة في تجميعه بعيدا عن أعين الشريك.

[ حب المال يقتل الرومانسية بين الشريكين  [ الخيانات المالية تقصر عمر الزواج
حديث الأزواج في المال شر لا بد منه

80
 بالمئة من الخلافات 
الزوجية في تونس 

يدور محورها 
حول المال

يوحد بين قلبيهما جمال القمر ويفرق بينهما حساب بنكي روبرت والدنغار:
الحب، وليس المال، سر 

السعادة الحقيقية.. المصالح 
المادية تعني الطلاق

موضة

معايير اختيار 
المرأة للبوت 

} يـــرى خبراء موضة ألمـــان أن البوت 
يعـــد قطعة أساســـية لا غنـــى عنها في 
خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية، 
مقدمين معايير وقواعد باتباعها تتمكن 
المرأة من حســـن اختيـــار موديل البوت 

الذي يغازل قوامها.
الألمانيـــة  الأحذيـــة  خبيـــرة  قالـــت 
كلاوديا شولتس إن المرأة ذات السيقان 
القصيرة يناسبها البوت ذو الساق 
القصيـــرة  الســـاق  لأن  الطويلـــة، 
للبوت يجعل ســـيقان المرأة تبدو 
أقصـــر. وأضافـــت أن البـــوت ذا 
المقدمة المدببة يعد مثاليا للمرأة 

ذات القامة القصيرة.
خبيرة  وأوضحت 
يانينـــا  الألمانيـــة  الموضـــة 
بوتـــش أن المرأة ذات باطن 
يغازلها  الممتلـــئ  الســـاق 
الأنـــكل بـــوت، الذي يصل 
طوله إلى الكاحل، كما أن 
الكعب الســـميك هنا أفضل 
من الكعب النحيف، لأنه يوفر 
للمرأة المزيد من الاســـتقرار 

والثبات أثناء المشي.
أن  بوتش  وتابعـــت 
الموديـــلات ذات الأربطة 
أو المصنوعة من الشمواه 
تعد الأنســـب للمرأة ذات 

باطن الساق الممتلئ.
خبيـــرة  وأشـــارت 
الألمانيـــة  الموضـــة 
كريســـتينا غالوس 
إلـــى أن المـــرأة ذات القامة 
والقـــوام  للغايـــة  الطويلـــة 
البـــوت  يداعبهـــا  الممشـــوق 
ذو النعـــل المســـطح أو النعل 
الضخم، حيث أنه يجعلها تبدو 

أقصر بعض الشيء.
ونبهـــت غالوس إلى أن البوت 
ذا المظهـــر المطفأ يجعل الســـيقان 
تبدو أكثر نحافة ورشاقة، بخلاف 

الموديلات ذات المظهر اللامع.

سمية عبدالهادي

} تغيرت كثيـــرا نظرة الشـــباب للزواج عما 
مضى، حيـــث تبدلت فكرتهم عن كونه ســـكنا 
واســـتقرارا إلى كونه مسؤوليات وعلاقة غير 

مستقرة.
وتأتي هذه النظرة نتيجـــة زيادة النفقات 
وارتفـــاع الأســـعار، وزيـــادة معـــدلات حالات 
الطلاق خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الفجوة 

الفكرية الموجودة بين الشبان والفتيات.
ولذلك تحولت نظرة الشباب فاستحسنوا 
حياة العزوبية، حيث يرونها حياة حرة طليقة 

خالية من المشكلات.
وفـــي هذا الشـــأن، يقول د. أحمد ســـعيد، 
استشـــاري الطب النفســـي ”أســـباب تخوف 
كثيـــرة  الـــزواج  عـــن  وإحجامهـــم  الشـــباب 
ومتعددة، أبرزها ارتفاع حالات الطلاق خاصة 
خلال الفترة الماضية، مما جعلهم غير مؤهلين 

نفسيا للإقدام على مثل هذه الخطوة“.

وأوضـــح ســـعيد ”الـــزواج أصبـــح مـــن 
المســـؤوليات الثقيلة على الشاب، لا سيما بعد 
الزيادة المفرطة في الأسعار، وكذلك ندرة فرص 
العمل الجيدة التي تزيد من مخاوف الشباب، 

لذلك يؤثر الشاب الابتعاد عن الزواج“.
بدورها، تؤكد د. منى رضا، أستاذة الطب 
النفســـي بجامعـــة عـــين شـــمس، أن الزواج 
بالنســـبة إلى الشـــبان هذه الأيـــام أصبح من 
المشـــكلات الكبـــرى التـــي تواجههـــم، حيـــث 
يتضمـــن مســـؤوليات عديـــدة قد تكـــون فوق 
طاقتهـــم، أهمها الفجـــوة الفكريـــة الموجودة 
بينهـــم وبين الفتيـــات، وهو مـــا يدفعهم إلى 
محاولـــة تضييق تلك الفجـــوة للتقرب منهن، 
وخلق جو مريح بين الجنســـين. وتابعت رضا 
”كما يحلم الشـــاب بتوافر قـــدرات معينة لدى 
الفتـــاة، كأن تقدر معنى الأمومـــة وما تتطلبه 
منهـــا، لأن الرجال فـــي ما يتعلـــق بهذا الأمر 
أحيانا يكونون أكثر وعيا بنعمة وجود الأبناء 
فـــي حياتهم أكثر من المرأة، التي تكون أحيانا 

غير مهتمـــة ســـوى بالأناقة والجمـــال، لذلك 
تتهرب مـــن تحمل المســـؤوليات التي يمكنها 

التأثير على شكلها“.
وأضافـــت اختزال الزواج في امرأة واحدة 
من الأشـــياء التي تدفع الشـــبان إلى العزوف 
عـــن الزواج، لأن طبيعة الرجل واحدة لا تتغير 
حتـــى بعـــد الزواج، حيـــث يرغب فـــي تكوين 
علاقات كثيرة مع أخريات بخلاف زوجته، مما 
يؤثر عليه نفسيا نتيجة تضييق الخناق عليه 
من جانب الزوجة، وهو ما تجب معالجته قبل 

الإقدام على الزواج نفسيا ودينيا.

أمـــا د. أحمـــد عســـكر، أســـتاذ الصحـــة 
النفســـية بجامعـــة أســـيوط، فيشـــير إلى أن 
الحكمـــة التي تنـــص على أن الزواج يســـاعد 
الرجال على العيش في ســـعادة، كما أنه يوفر 
جوا من الاستقرار والهدوء والراحة، لم يقتنع 
بها شبان هذه الأيام، نظرا لأن الزواج يلزمهم 
بتحمل المســـؤوليات، الأمر الذي يخلق لديهم 

قلقا من المستقبل وخوفا مما يخبئه.
وأوضح أن بقاء الشـــاب أعزب من الأمور 
التـــي تعينـــه علـــى التعديـــل والتغييـــر في 
حياته كيفما يشـــاء، وكذلك تعـــد العزوبة في 
معظم الأحيان ارتباطا أعمق وأدوم بالأســـرة 
والمحيط الاجتماعي، بالمقارنة مع الأشخاص 

فلـــك  حـــول  يـــدورون  الذيـــن  المتزوجـــين 
المسؤوليات ومتطلبات أسرتهم، فضلا عن 
أن حياتهم تصبح أكثر مرونة، حتى وإن 

أحاطتهـــا الوحـــدة والانعزالية، ولكن 
يظـــل العازبون أكثر قوة وســـيطرة 

على النفس.

العزوبـــة تعد في معظـــم الأحيان 
ارتباطا أعمق بالأســـرة، بالمقارنة 
مع الأشـــخاص المتزوجـــين الذين 

يدورون حول فلك المسؤوليات

◄

نظرة الشباب للزواج جعلت العزوبية الحل الأنسب

  

} اليوم العالمي لكذا جملة ترددت ثلاث 
مرات على مسامعنا خلال شهر نوفمبر 

الحالي، لن ألتزم بترتيب التواريخ وسأبدأ 
بآخرها اليوم العالمي للقضاء على العنف 

ضد المرأة الذي اقترن بيوم 25 نوفمبر، 
لأن أغلب التقارير الإخبارية وردت على 

نحوين اثنين لا غير، أحدهما المرأة المعنفة 
والأخرى الرجل المعنف، ولكن من الضحية 

في كلا الحالتين؟
ومن بين التصريحات التي كشفت نسب 

المعنفات في مختلف أنحاء العالم، ما أعلنته 
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، 
نزيهة العبيدي، بأن نسبة كبيرة للغاية من 

النساء التونسيات يتعرضن لأشكال متعددة 
من العنف داخل أسرهن وخارجها، مؤكدة أن 
”أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف 

في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن 

يكون مصدر الأمان.. وحوالي 90 بالمئة من 
النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة“.

ووفق هذه الرؤية فإن 10 بالمئة غير 
معنفات، أو العكس يمارسن العنف ضد 

الرجال، ولكن ألا يجدر تركيز الانتباه أكثر 
على نسبة 100 بالمئة من الأبناء المعنفين 

داخل الفضاء الأسري الذي يمارس فيه 
العنف بمختلف أشكاله؟

أعتقد من وجهة نظري أن الضحية الأولى 
تقع في منزلة بين المنزلتين، ويظهر ذلك 

حتى من خلال الاحتفال بيومه العالمي في 
20 نوفمبر، وهو تاريخ وسطي بين الاحتفال 

بالرجال والنساء.
الأبناء محل دراسة مستمرة من قبل 

الباحثين باعتبار أنهم البذرة الأولى للعنف 
فمن شبّ على شيء شاب عليه، بالإضافة إلى 
ما يعانونه من اضطرابات نفسية وسلوكية 

وتعليمية واجتماعية ترمي بظلالها على 
كامل مراحل حياتهم.

قد يكون من المجدي جمع التواريخ 
الثلاثة في يوم واحد لأنها تفضي في النهاية 

إلى الأطفال، ولقد حدد القانون الدولي 
الإنساني تاريخ 19 نوفمبر من كل سنة 

للاحتفال باليوم العالمي للرجال في بعض 
البلدان الغربية دون غيرها، بهدف معالجة 

قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على 
الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة.

وفي الوقت الذي تناقلت فيه الكثير من 
التقارير الإعلامية نسب المعنفات، لفتت 

مصادر إخبارية أخرى الانتباه إلى وجود 
حالات تعنيف تمارس من قبل الزوجة ضد 

زوجها. على العموم عدد كبير من الناس 
لا يعلم أن للرجال يوما عالميا بالأساس، 

خصوصا مع غياب الدول العربية عن قائمة 
الدول التي تحتفل بهذا اليوم.

ولا يمكن الإنكار أن هذه الاحتفالات 
سلطت الضوء على ما يمارس من اضطهاد 

داخل الأسر، فحين دعت الأمم المتحدة 
الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات 

غير الحكومية إلى تنظيم نشاطات ترفع من 
وعي الناس، أرادت بذلك كشف النقاب عما 

تتعرض له النساء حول العالم من عنف داخل 

الإطار العائلي وخارجه، كالاغتصاب 
والختان والضرب وغير ذلك.

الرجال أيضا يعنفون من قبل زوجاتهم 
ووفقا لما نشرته صحيفة الغارديان على 

موقعها الإلكتروني، فإنه من بين 2 و5 
من الأفراد الذين تعرضوا للعنف رجال، 

أي ما يعدل 40 بالمئة من ضحايا العنف 
الأسري. وقدمت الغارديان تقريرا يظهر 

أن أكثر من 200 دراسة حول العنف 
الأسري أكدت أن نسبة الوقائع التي 

تمثل المرأة فيها الطرف البادئ 
بالعنف تشكل 25 بالمئة مقارنة بتلك 

التي يعد الرجل البادئ فيها.
وبحسب صحيفة التايمز الأميركية، 

فإن نسبة النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن 
تعرضهن للاعتداء من قبل أزواجهن تعادل 

نسبة الرجال.
وبين متاهات العنف المتبادل بين 

أولياء الأمور يفقد الأبناء الأمن العاطفي 
والاستقرار، وهو أخطر أشكال العنف لأنه 

اللبنة الأولى لتكوين الأسرة.

الأبناء اللبنة الأولى للعنف الأسري
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

الأح خبيـــرة  قالـــت 
كلاوديا شولتس إن المر
القصيرة يناسبها ا
الس لأن  الطويلـــة، 
للبوت يجعل ســـ
أقصـــر. وأضافــ
المقدمة المدببة ي
ذات القامة ال
وأ
الأ الموضـــة 
بوتـــش أن
ا الســـاق 
الأنـــكل بـ
طوله إلى
الكعب السـ
من الكعب الن
للمرأة المزيد
والثبات أثن
وتاب
الموديـــلا
أو المصنو
تعد الأنس
باطن الس
وأش
الموض
كري
إلـــى أن الم
لل الطويلـــة 
يد الممشـــوق 
ذو النعـــل المس
الضخم، حيث أ
أقصر بعض الش
ونبهـــت غالوس
ذا المظهـــر المطفأ ي
تبدو أكثر نحافة
الم ذات الموديلات

ــد العزوبة في
أدوم بالأســـرة 
مع الأشخاص 

فلـــك  حـــول 
، فضلا عن 
حتى وإن 

ة، ولكن 
يطرة 

صاب

 زوجاتهم
يان على 

و5 2
رجال، 

ا العنف 
 يظهر 
ف

لتي 

بتلك

ميركية،
لشرطة عن 
جهن تعادل

ل بين
لعاطفي 
لعنف لأنه
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حكام الملاعب المصرية في قفص الاتهام
[ أخطاء كارثية تثير غضب أندية الدوري الممتاز

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - لا تمـــر جولة من جولات الدوري 
المصـــري لكـــرة القـــدم، إلا وتعقبها شـــكاوى 
بالجملة من أداء الحـــكام الذين يقبعون دائما 
داخـــل قفص الاتهام، فبعد مـــرور 11 جولة من 
عمر المســـابقة، كان حسام حســـن مدرب فريق 
المصري البورســـعيدي، صاحب آخر شـــكوى 

ضد حكم مباراة فريقه أمام وادي دجلة. 
ورغـــم المبررات التي يســـوقها مســـؤولو 
اتحـــاد الكـــرة، ولجنة الحـــكام، بـــأن أخطاء 
الحـــكام أمر وارد، خاصة أنهم بشـــر مطالبون 
بأخذ قرار في جزء من الثانية، إلا أن هذا المبرر 
لم يعد يروق للكثيرين، وطالب عدد من المدربين 
ورؤساء الأندية بتوقيع أقصى العقوبات على 

بعض الحكام. 
منهم من طالب باســـتبعاد حـــكام بعينهم 
عـــن إدارة مباريـــات فريقه، ووصـــل الأمر إلى 
حد تهديد البعض بالانســـحاب من المســـابقة، 
وهو ما فعله رئيس الزمالك، مرتضى منصور، 
عقب لقاء فريقه أمام الإســـماعيلي، في الجولة 
العاشـــرة، بداعـــي تغاضي حكم المبـــاراة عن 
احتساب ركلة جزاء لفريقه. وتسببت الأخطاء 
التحكيمية في اللقاء في توقيع عقوبة الإيقاف 
على محمـــد فاروق حكـــم المبـــاراة، ومن قبله 
تعرض شريف حســـن للعقوبة نفسها، بسبب 
خطـــأ فـــادح ارتكبه فـــي مباراة الإســـماعيلي 
والنصـــر للتعديـــن، وهو عدم اتخـــاذ أي قرار 
تجاه محمد عواد، حارس الإســـماعيلي، عقب 

تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء.
بالإضافـــة إلى إيقـــاف الحكـــم عبدالعزيز 
الســـيد، الـــذي أدار مبـــاراة الزمالـــك وطنطا، 
لأجل غير مســـمى، عقب تغاضيه عن احتساب 
ركلة جـــزاء صحيحة لفريـــق طنطا، فضلا عن 
عـــدم طرد أحد لاعبي الفريـــق في بداية اللقاء، 

عندما ارتكـــب خطأ ضد النيجيري ســـتانلي، 
مهاجم الزمالك. الأخطاء كثيرة ومتكررة، ولها 
تأثير سلبي على ترتيب الفرق في سلم ترتيب 
المســـابقة، ويـــرى مدربون أن الموســـم الحالي 
هو الأســـوأ في تاريخ الدوري المصري، ويعود 
ذلك إلى ضعف شخصية بعض الحكام، الذين 
يتأثـــرون بالهجوم الذي يتعرضون له ســـواء 
فـــي المباريات، أو مـــن خلال وســـائل الإعلام 
عقب المبـــاراة، خاصة مدربي الفـــرق الكبرى، 
وأكدوا على أن هناك حكاما يتعاملون مع لون 
القميص، وتجاملون فرقا بعينها، في إشـــارة 

أيضا إلى قطبي الكرة المصرية.
وبرر رضـــا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام 
هذه التصرفات، قائلا ”إن تعمد الاستوديوهات 
التحليلية إعادة أخطاء الحكام بعد المباريات، 
يتســـبب في حالة القلقلة وتهييج الرأي العام 
ضـــد الحكام“. وأضاف لـ“العـــرب“ ”حتى وإن 
كانت هناك أخطـــاء يصفها البعض بالكارثية، 
فإنـــه ليس من المعقول إعـــلان عقوبات الحكام 
على الملأ، وليس منطقيا اتهام الحكم بالرشوة 

والفساد عند أي خطأ“. 

هنـــاك حالة تمرد من الحـــكام على اللجنة، 
تصاحبها حالة انقســـام بين الحـــكام، وللمرة 
الأولى يشهد الوسط التحكيمي، هجوما حادا 
وسخرية من قبل الحكام على مسؤولي لجنتهم، 
وتحولت صفحات بعض الحكام الشباب، على 
موقع فيسبوك، إلى نافذة للتطاول على اللجنة 
ورئيســـها. وتســـبب هذا التطاول في إيقاف 6 
حـــكام، هم وليد عبدالعزيز، مصطفى القفاص، 
ياســـر فوزي، شريف التباع، عمرو عبدالفتاح، 
المباريـــات  إدارة  مـــن  عبدالعاطـــي  وعمـــرو 
وإحالتهم للتحقيق، بعد أن وجهوا الاتهامات 

للجنة بأنها غير عادلة في توزيع المباريات.
لكن الموقف الأغرب والذي علمته ”العرب“، 
هو مبادرة أحد الحكام بإرســـال شريط فيديو 
إلى الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، يحوي 
بعض اللقطات لأخطاء تحكيمية ارتكبها الحكم 
الدولـــي، جهاد جريشـــة، بالـــدوري المصري. 
ومعروف أن جريشـــة ضمن الحكام المرشحين 
لإدارة مباريـــات كأس العالـــم القادمة 2018 في 
روسيا، وما فعله زميله مكيدة لاستبعاد زميله 
عـــن البطولة، التـــي تعد المشـــاركة فيها ليس 

شـــرفا للحكم فقط، بل هو شـــرف للدولة التي 
ينتمـــي إليها أيضا. كل هـــذا يؤكد أن الحكام 
ليســـوا متفرغين تمامـــا لإدارة المباريات، لكن 
هناك تصفية حســـابات تشـــغلهم عن التركيز 
في عملهم الأساســـي، حتـــى وإن كان هذا على 

حساب فرق تعاني ويلات الخسارة.
أكد محمد عادل، المشـــرف العام على الكرة 
بنـــادي المقاولـــون العـــرب، أن الحـــكام بشـــر 
يتأثـــرون بالضغوط والصوت العالي في أثناء 
المباريـــات، خاصة وإن كانت من مدربي الأهلي 
أو الزمالـــك، وهـــو ما يـــراه بعينه فـــي أثناء 
تواجده علـــى دكة بدلاء فريقه، لذا شـــدد على 
ضرورة مراعاة شـــخصية الحكم عند اختياره 
لإدارة أي مباراة، فالحكم صاحب الشـــخصية 
الضعيفـــة أو المهزوزة لا يجـــب أن ينتمي إلى 
المنظومـــة من الأســـاس، لافتا إلـــى أن الأندية 

الصغيرة هي التي تصرخ وتئن من التحكيم.
وينقـــص منظومـــة التحكيـــم فـــي مصـــر 
العمـــل بشـــكل احترافي، كمعظم الـــدول التي 
تطبق نظام الاحتـــراف الكامل منها، الإمارات، 

السعودية وتونس.

ــــــة، كما يتصور  لا تعــــــد الأخطاء التحكيمي
البعض، أحد عوامــــــل المتعة في عالم كرة 
القدم، وإن كانت جزءا أساسيا من اللعبة، 
غير أنه وعملا بالمثل القائل ”الشيء الذي 
ــــــى ضده“، فجرت  ــــــد عن حده ينقلب إل يزي
أخطاء الحكام حالة غضب عارمة بالدوري 

المصري. 

الحكم ضحية الاحتجاجات

} زغــرب - أنهى لاعب التنـــس الأرجنتيني 
خوان مارتـــن دل بوترو، الأحد، موســـم 2016 
بشـــكل لم يكن يحلم به قبل بضعة أشهر، بعد 
أن توج بلقب بطولة كأس ديفيز مع الأرجنتين. 
ولم يكن لقب الأحد هو الوحيد ذو الأهمية 
في مســـيرة دل بوترو (28 عاما)، حيث أن هذا 
اللقب يعادل في قيمته تتويجه ببطولة أميركا 
المفتوحة عـــام 2009، كما أنه كشـــف أن عودة 
اللاعـــب الأرجنتيني للمشـــاركة في البطولات 
في فبراير الماضي وتحديدا في بطولة ديلاري 
بيتش كانت من أجـــل البقاء في دائرة الضوء 
طويلا. وبذلك يكون دل بوترو قد طوى صفحة 

تعثره وتخبطه في عالم اللعبة البيضاء طوال 
عامين، بســـبب خضوعه لإجراء ثلاث عمليات 

جراحية في رسغ اليد اليسرى.
وقـــال دل بوترو، بعد فـــوز الأرجنتين 2-3 
علـــى كرواتيـــا في العاصمة زغـــرب في جولة 
المباريـــات النهائية لبطولـــة كأس ديفيز، ”لم 
يكـــن فـــي الإمكان ختـــام أفضل من هـــذا، إنه 
العام الأفضل في مســـيرتي“. وأضاف ”بسبب 
المجهود، الذي بذلته طوال مسيرتي للفوز به، 

سيظل هذا الكأس محفورا في الذاكرة“.
كان فـــوز دل بوترو في المباراة الرابعة في 
الجولـــة النهائية أمام كرواتيا، بمثابة حصاد 

لثمـــرة كفاحـــه خـــارج الملعب. وبـــدا اللاعب 
الأرجنتينـــي في طريقه للخـــروج مهزوما في 
المباراة أمام منافسه الكرواتي مارين كيليتش، 
المصنف الســـادس عالميا، بعد أن خســـر أول 
مجموعتين، ولكنه انتفض واســـتعاد عافيته 
الفنيـــة وحقـــق فوزا مســـتحقا بعدما حســـم 
المجموعات الثلاث الأخيـــرة، وأنهى المباراة، 

بعد خمس ساعات تقريبا من اللعب.
ولم يعـــد دل بوترو في أي مبـــاراة ليقلب 
الهزيمة إلى انتصار طوال مســـيرته كما فعل 
في مباراته أمـــام كيليتش، الأمـــر الذي يبدو 
كما لو كان عهدا قطعه على نفســـه منذ عودته 
ليعوض ما فاتـــه، بعد أن قفز ألف مركز خلال 
الأشـــهر الماضية ووصل إلى المركـــز الـ38 في 

الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين.
توج دل بوترو موســـمه الرائع بهذا الفوز 
الأخير، الذي جاء بعـــد انتصارات وأداء فني 
غير متوقع، حيث نجـــح منذ عودته في الفوز 
علـــى العديد مـــن اللاعبـــين الكبار فـــي عالم 
التنس مثل اندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش 
فافرينـــكا.  وســـتانيلاس  نـــادال  ورافائيـــل 
وبالإضافـــة إلـــى حصـــده الميداليـــة الفضية 
فـــي أولمبياد ريـــو دي جانيـــرو 2016، فاز دل 
بوتـــرو في دورة ســـتوكهولم ببطولته الأولى 
في الســـنوات الثلاث الأخيرة واختتم موسمه 

بحصد لقب كأس ديفيز. 
وقـــال دانيـــل أورســـانيك، قائـــد الفريـــق 
الأرجنتينـــي متحدثا عن دل بوترو ”قلبه كبير 
جدا، وخاصـــة عندما يمثل بلاده، اليوم تمكن 

من العودة في مباراة بدت مستحيلة“.
أن  أيضـــا  المســـتحيل  مـــن  يبـــدو  كان 
يســـتعيد دل بوترو أفضل مســـتوياته الفنية 
خـــلال بضعـــة أشـــهر، ولكنـــه فعلهـــا بتحد 
كبير. وأضاف أورســـانيك، قائـــلا ”القليل من 
الأشـــخاص يعرفون حجم المجهود الذي بذله 

لكي لا يستسلم“. 
وتـــوج دل بوتـــرو بلقب بطولـــة أميركا 
المفتوحة عام 2009، وبعد ذلك بأشـــهر قليلة 
احتل المركـــز الرابع في التصنيف العالمي، 
ولكن ورغـــم هذا، فإن موســـم 2016 يعتبر 

أكثـــر قيمـــة بالنســـبة إليه، حتـــى وإن كان 
موقعه الحالي في التصنيف ينبئ بعكس ذلك. 
فقد نجح دل بوترو هذا العام بالفوز بمعركته 
الشرســـة ضد الإصابة وفـــاز باحترام وتقدير 

جميع رموز رياضة التنس العالمية.

دل بوترو: إنه العام الأفضل في مسيرتي

الوســـط  يشـــهد  الأولـــى  للمـــرة 

التحكيمي في مصـــر، هجوما حادا 

وســـخرية مـــن قبـــل الحـــكام على 

مسؤولي لجنة التحكيم

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ عادت الأزمة المالية لتلقي 

بظلالها على نادي الرجاء 
البيضاوي، خاصة المدرب محمد 

فاخر الذي استاء من الوضعية 
التي يعيشها الفريق رغم النتائج 

الإيجابية التي يسجلها.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري عدم صحة 

ما تردد حول وصول عروض رسمية 
من أي ناد للتعاقد مع التونسي علي 

معلول ظهير أيسر الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ رحب النيجيري ستانلي مهاجم 
فريق الزمالك المصري، بالاستمرار 

بشكل نهائي مع الفريق وخاصة أنه 
متواجد على سبيل الإعارة من دجلة 

حتى نهاية الموسم.

◄ سيصدر قرار يبت في إمكانية 

إجراء تعديلات في بعض المقار 
التي ستستضيف دورة الألعاب 
الأولمبية ”طوكيو 2020“، بهدف 
خفض التكلفة. وتجري اللجنة 

المنظمة لطوكيو 2020 اجتماعات 
لبحث هذا الأمر.

◄ سيزور النجم السابق للمنتخب 

الإيطالي فرانكو باريزي الجزائر يوم 
30 نوفمبر، من أجل إعلان تدشين 

أكاديمية إسي ميلان الإيطالي. 
وسيلتقي باريزي بالعديد من 

الشخصيات الرياضية والسياسية.

◄ تشهد مباراة النصر والباطن، 
المقررة الخميس، في مستهل 
الجولة الـ11 من دوري جميل 

السعودي للمحترفين، عودة لاعب 
المحور النصراوي إبراهيم غالب، 
بعد أن انقطع اللاعب عن الملاعب 

حوالي 6 أشهر.

} القاهــرة - تنتظـــر الأهلـــي حامـــل اللقـــب 
مهمة ســـهلة حين يســـتضيف الشـــرقية على 
ملعب الســـلام، الأربعاء، فيما ســـتكون مهمة 
الزمالـــك صعبـــة حين يحل ضيفـــا على وادي 
دجلة الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية عشرة من 

الدوري المصري. 
ويأمـــل الأهلـــي (29 نقطة) في اســـتمرار 
نغمـــة الانتصارات بعدما نجح في الفوز في 4 
مباريات متتالية على طنطا والإنتاج الحربي 
وطلائع الجيـــش والنصر للتعدين، فيما يأمل 
الشـــرقية السادس عشـــر (7 نقاط) في تحقيق 

فوز يعبر به من مرحلة الخطر.
وقـــال المدير الفني للأهلي حســـام البدري 
”تنتظـــر الأهلـــي مبـــاراة قويـــة مع الشـــرقية 
لأنـــه فريـــق منظم ويلعـــب كرة قـــدم جماعية 
وهجومية“، مشـــيرا إلى أن ”ترتيب الشـــرقية 
فـــي جـــدول المســـابقة لا يعبـــر عـــن قدراتـــه 
الحقيقيـــة، بخلاف الدوافـــع القوية لأي لاعب 
يواجه الأهلي، حيث يقـــدم مجهودا مضاعفا، 
الأمر الـــذي يصعـــب كل المواجهـــات علينا“. 
يدخـــل الأهلـــي المبـــاراة متســـلحا بنجومه، 
باستثناء حسام غالي ورامي ربيعة للإصابة، 
فيما استعاد أحمد فتحي بعد انتهاء الإيقاف، 
وصالح جمعة وعمرو الســـولية بعد تعافيهما 
مـــن الإصابة. ومـــن جانبه، قـــال المدير الفني 
للشـــرقية علاء عبدالعال إنـــه يأمل في خطف 
نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، مشـــيرا إلى 
أن فريقـــه يخوض المباراة فـــي ظروف مميزة 

بعد الفوز في المباراة الأخيرة على الاتحاد.
وعلـــى ملعـــب القاهـــرة، يأمـــل الزمالـــك 
الســـادس (17 نقطة) فـــي مواصلة انتصاراته 
أيضا بعد فـــوزه الكبير فـــي المرحلة الماضية 
علـــى ”المقاولـــون العـــرب“ بثلاثيـــة نظيفـــة، 
بالإضافة إلـــى رغبته بدخـــول المربع الذهبي 

والعودة سريعا للمنافسة. 
وعلـــى الجانب الآخـــر، يريـــد وادي دجلة 
التاســـع (15 نقطة) تحقيق الفوز بعد سقوطه 
في خســـارته أمام المصري البورســـعيدي في 
المرحلة الماضيـــة. يدخل الزمالـــك المباراة في 
مرحلـــة مســـتقرة نســـبيا بعد نجـــاح المدير 
الفنـــي محمد صلاح في قيـــادة الفريق لتقديم 
في المباراة الثانية  أداء قوي أمام ”المقاولون“ 
تحت قيادته، بعد استقالة مؤمن سليمان على 
خلفية الخلافات المســـتمرة مع رئيس النادي 
بســـبب ســـوء الأداء وانتقاد إدارة النادي في 

وسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني المؤقت 
محمـــد صـــلاح علـــى نفـــس التشـــكيلة التي 
أعلنها فـــي المباراة الماضية والمؤلفة من أحمد 
الشـــناوي وحســـني فتحي ومحمـــود الونش 
وأحمـــد دويـــدار ومحمـــد ناصـــف ومحمود 
دونغا وطارق حامد وأيمن حفني وشـــيكابالا 
والزامبي  أوهويتشـــي  ســـتانلي  والنيجيري 

إيمانويل مايوكا.

الأهلي ينشد الانفراد 

بصدارة المصري
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«عشنا نوعا من الضغط في الفترة الأخيرة، بعد النتائج السلبية التي سجلناها، علينا أن نستثمر 

هذا الانتصار، ولم يعد من حقنا أن نعود إلى الوراء}.

 عزيز العامري 
المدير الفني للجيش الملكي المغربي

«أنتظـــر الأفضـــل من فريقي فـــي الجولات المقبلـــة. المركـــز الأول يجعلنا نعمل بـــروح معنوية 

مرتفعة، من الآن نبدأ التفكير في لقاء الكأس الذي سنخوضه الأربعاء}.

نستور كلاوزن 
مدرب النادي الصفاقسي التونسي الجديد

◄ كان احتفاله على منصة التتويج 
خجولا وبدا وكأنه يتصنع الابتسامة، 

لكن لويس هاميلتون قال إن شعورا 
رائعا انتابه بعد الفوز بالسباق الختامي 

لبطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
للسيارات في أبوظبي، الأحد، رغم أن 
اللقب ذهب في النهاية إلى زميله في 

مرسيدس نيكو روزبرغ. 
وقال السائق البريطاني 

”فزت اليوم لذا لا 
أشعر بأنني خاسر. 
فعلت كل شيء في 

حدود الفرص المتاحة 
لي. واجهنا فترات 

صعود وهبوط 
خلال الموسم. 

تراجعت 
وكافحت 

للعودة ولم 
أستسلم 
مطلقا“.

متفرقات

◄ افتتح منتخب سيدات تونس لكرة 
اليد مشاركته في البطولة الأفريقية للأمم 
بأنغولا 2016، بالفوز على غينيا بنتيجة 

(34-22). يشار إلى أن منتخب تونس، 
يدافع عن لقبه الأفريقي الذي توج به عام 

2014 بالجزائر. وتخوض التونسيات، 
الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، مباراتهن 

الثانية في الدورة حيث سيواجهن 
منتخب الكونغو برازافيل. يذكر 

أن أبرز لاعبة في الدوري 
الفرنسي منى شباح، تغيب 

عن تشكيلة المنتخب 
بسبب الإصابة 

التي تعرضت 
لها مع فريقها 

الفرنسي، 
وتغيب أيضا 

اللاعبة أسماء 
الغاوي التي 
رفضت دعوة 

منتخب تونس 
تمهيدا لانضمامها 

إلى المنتخب المجري.

أن  ا 
لفنية 
بتحد 
ل من 
 بذله 

يركا 
يلة
ي،
بر

كان 
 ذلك. 
عركته 
تقدير 

منتخب الكونغو بر
أن أبرز لاعبة في
الفرنسي منى ش
عن تشكيلة
ببسبسبب
اااالتي
للها
الفر
و
ا
ا
رف
منتخب
تمهيدا لا
إلى المنتخ

نيكو روزبرغ.
ئق البريطاني

م لذا لا
ي خاسر. 
شيء في 
ص المتاحة
نا فترات

بوط 
سم. 

م
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للمشاركة والتعقيب:
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أنريكي: سنظهر بشكل مختلف في الكلاسيكو

[ بيكيه: سنلعب أمام فريق رائع وهو الأفضل في الدوري  [ كروس: مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد تكون دائما ممتعة

} ســان سيباســتيان (إســبانيا) - أكـــد لويس 
أنريكي، المدير الفني لبرشـــلونة الإسباني، أن 
المباراة التي خاضها فريقه أمام مضيفه ريال 
سوسيداد هي الأسوأ منذ أن تولى المسؤولية 
الفنيـــة للنـــادي الكتالونـــي، مطالبـــا لاعبيه 
بتحسين أدائهم للخروج من مأزقهم الحالي. 

وتعادل برشـــلونة 1-1 مع ريال سوسيداد 
في المرحلة الثالثة عشـــرة من مسابقة الدوري 
الإســـباني لكرة القـــدم. وقال لويـــس أنريكي 
خلال المؤتمـــر الصحافي، الذي أعقب المباراة، 
بعد أن ابتعد برشـــلونة بست نقاط كاملة عن 
منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي يلتقي معه 
في مباراة كلاســـيكو الكرة الإسبانية السبت 
المقبـــل، ”أدرك أن المقابـــلات الصحافيـــة بعد 
المباريـــات خطيرة، أرى أن التأكيد على ضياع 
لقب الدوري في الأســـبوع الــــ13 تصور مبالغ 

فيه“. 
وتابـــع ”يجـــب أن نشـــرع فـــي تحســـين 
مســـتوانا، لقد قدمنا المباراة الأســـوأ منذ أن 
توليت المسؤولية، من المؤكد أننا سنرى فريقا 

مختلفا لبرشلونة في الكلاسيكو“.
واســـتطرد المدرب الإســـباني قائـــلا ”لقد 
ضغطوا علينا بســـتة لاعبين ولـــم نتمكن من 
تنفيـــذ التمريرات البينيـــة أو الطولية، لم نفز 
حتـــى بنســـبة خمســـة بالمئة مـــن المواجهات 
الفرديـــة، إذا لـــم تفز في هـــذه المواجهات من 
الصعب آنذاك أن تحقـــق أي إنجاز“. واختتم 
لويس أنريكي المؤتمر الصحافي بالحديث عن 
مباراة الكلاســـيكو المرتقبة، وقال ”المواجهات 

الفردية ستكون مهمة وحاسمة“. 
مـــن جانبه وجـــه المدافـــع جيـــرار بيكيه 
انتقـــادا لاذعـــا لأداء فريقه، وشـــكك في قدرة 
فريقه على الاحتفاظ باللقب ما لم يطرأ تحسن 
على مســـتوى أدائه. وقال بيكيـــه ”لا يمكنني 
قول هذا كثيرا بصفتي أحد لاعبي برشـــلونة 
لكـــن لا بد لنا أن نكون ســـعداء بهذا التعادل. 
أحيانـــا يمكنك الفوز مع التخلي عن أســـلوب 
لعبـــك لكن عندما لا تتصرف بشـــكل جيد فهذا 

يقلق بشكل أكبر“. 

وتعرض بيكيـــه لكدمة فـــي الكاحل خلال 
الشـــوط الأول لكنـــه واصل اللعـــب وقال إنه 
ســـيكون جاهزا للعب ضد ريـــال مدريد. وأقر 
بيكيه -المعروف بدفاعه المســـتميت عن ناديه 
وانتقـــاد ريال- بـــأن فريق المـــدرب زين الدين 

زيدان أفضل حاليا من برشلونة.
وتابـــع ”ســـنلعب أمـــام فريق رائـــع وهو 
الأفضل في الدوري ولهذا فهو يحتل الصدارة 
الآن. إنها مباراة محورية وأعرف أن الجماهير 
ستتفاعل معنا“. كما أقر لويس أنريكي مدرب 
برشـــلونة بأن هذه كانت أســـوأ مباراة له مع 
الفريـــق منـــذ تولى القيـــادة فـــي 2014؛ وقال 
”هذه هي أول مرة أشـــاهد فيها فريقا يســـيطر 
علينـــا جميعا منذ أصبحت مدربا هنا لكن من 
الســـابق لأوانه الحديث عن حسم الدوري في 

الأسبوع الـ13“. 
وأضـــاف ”يجـــب أن نشـــرع في تحســـين 
الأداء. هـــذه هي أســـوأ مبـــاراة لنـــا في هذه 
الفترة. لكن أنا متأكد من أن برشلونة سيظهر 

بشكل مختلف في مباراة القمة (أمام ريال)“.
يدرس الفرنســـي زين الديـــن زيدان المدير 
الفني لفريق ريال مدريد الإســـباني، الاعتماد 
بشـــكل كبير على الكرواتي ماتيو كوفاسيتش 
لاعب خط الوسط، خلال المواجهة المرتقبة أمام 

برشلونة. 
واعتمـــد زيـــدان فـــي آخـــر مواجهـــة لـــه 
أمـــام برشـــلونة علـــى البرازيلي كاســـيميرو 
في منتصـــف الملعـــب، ومنـــع البلوغرانا من 
التســـديد، باســـتثناء 3 كرات فقط على مرمى 
كيلـــور نافاس حـــارس الفريق الملكـــي، وفاز 

الميرنغي بالمباراة 1-2.
وســـيغيب كاسيميرو عن المواجهة أو على 
الأقل لن يشـــارك أساسيا، ولحسن حظ زيدان 
فإن الكرواتي كوفاســـيتش اكتسب ثقة كبيرة 

في نفسه مؤخرا. 
ويشارك كوفاســـيتش بصفة أساسية منذ 
إصابة كاسيميرو بكسر في القدم، وقدم لاعب 
إنتر ميلان الســـابق أداء مميزا، وبخفة حركة 
ملحوظة، وتحركات بدنية عالية على الأطراف، 
والتي ربمـــا يفتقدها البعض من اللاعبين في 
الفريـــق الملكـــي. وأشـــارت صحف إســـبانية 
إلى أن ”زيزو“ ســـيعتمد في الكلاســـيكو على 
كوفاســـيتش ليراقـــب ليونيـــل ميســـي نجم 
البلوغرانا في اللقاء، وهو الدور نفســـه الذي 
قام به كاسيميرو في مواجهة الموسم الماضي، 

ونجح الفريق في تحقيق الفوز.

من ناحيـــة أخرى اعترف متوســـط ميدان 
نـــادي ريـــال مدريد تونـــي كروس بـــأن فريق 
برشـــلونة هو الفريق الوحيد الذي لا يمكن أن 

يلعب له خلال مسيرته الاحترافية. 
وخـــرج صاحـــب الــــ28 عاما ليدلـــي بتلك 
التصريحات احتراما لجماهير الفريق الملكي، 
التي ســـاندته طـــوال الســـنوات الأربع التي 
قضاها فـــي الســـانتياغو بيرنابيـــو وحصد 
فيهـــا لقبـــين لدوري أبطـــال أوروبـــا. وأجاب 

كروس حين ســـئل عن الفريق الوحيد الذي لا 
يمكن أن ينضم إليه في المســـتقبل ”نعم هناك 
بعـــض الانتقـــالات التـــي لا يمكـــن أن تحدث؛ 
عـــدم اللعب لبرشـــلونة، هناك بعـــض الأمور 
المتعلقة بالاحترام، سواء أتعلق الأمر باحترام 

الجماهير أم باحترام العادات“.
وتطـــرق نجـــم بايـــرن ميونيخ الســـابق 
للحديث عن الكلاسيكو قبل مواجهة الأسبوع 
المقبـــل قائلا ”اللعب ضد برشـــلونة وأتلتيكو 

مدريد يكـــون دائمـــا مختلفا، إنهـــا مباريات 
صعبة وســـتظل كذلك، ضد برشـــلونة خسرت 
مواجهتين وكسبت مواجهتين منذ انضمامي 
إلى الريال“. وتابع ”الكلاســـيكو ليس أصعب 
من مواجهة الديربي ضد الأتليتي، ولكنه لقاء 
مختلـــف، أســـتطيع القول بأننـــا نمتلك ثقافة 
وفلســـفة مختلفتين، وهذا مـــا يمنح المباريات 
تلك الأهمية وتلك القوة، وبالتأكيد هي لقاءات 

تكون معقدة وصعبة على الطرفين“.

يســــــتعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره ريال مدريد على ملعب الكامب نو في الأسبوع 
الرابع عشــــــر من الدوري الإســــــباني لكــــــرة القدم في كلاســــــيكو ”الأرض“. ويمر عملاقا 
إســــــبانيا بفترة مختلفة، حيث يتمتع رجال زيدان باستقرار تام على مستوى النتائج، في 

حين يعيش أبناء أنريكي تراجعا كبيرا. 

◄ حدد المهاجم إدين هازارد فريقي 

ليفربول ومانشستر سيتي كمنافسين 
لتشيلسي هذا الموسم على حصد 

لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، 
وتجاهل تماما أسماء كأرسنال 

وتوتنهام والمان يونايتد.

◄ أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي 
بالإسباني بيدرو رودريغيز لاعب 
الفريق، بعد أدائه المميز، خلال 

مواجهة توتنهام السبت الماضي، 
والتي فاز بها البلوز بهدفين مقابل 

هدف، بأقدام بيدرو وموسيس.

◄ أعرب الفرنسي تيري هنري 
أسطورة أرسنال الإنكليزي، عن أمله 

في أن يثبت السويسري غرانيت 
تشاكا نفسه في التشكيل الأساسي 

للغانرز، خلال الفترة المقبلة، مشيرا 
إلى أن موقف اللاعب غريب.

◄ يرى أولي هونيس، رئيس نادي 
بايرن ميونيخ أن لاعب فريقه السابق 
ومانشستر يونايتد الحالي، باستيان 

شفاينشتايغر، يقترب من اعتزال 
كرة القدم بشكل نهائي. يذكر أن 

شفاينشتايغر ثامن أكثر اللاعبين 
مشاركة مع الفريق البافاري.

◄ أكد دانييلي دي روسي لاعب روما 
الإيطالي المخضرم، أنه لا توجد أي 

مفاوضات من قبل إدارة النادي معه، 
من أجل تجديد تعاقده. ومن المقرر 
أن ينتهي عقد دي روسي مع روما 

بنهاية الموسم الحالي.

◄ سيستمر المدافع السنغالي 

خاليدو كوليبالي في صفوف فريقه 
نابولي، خلال الفترة المقبلة، رغم 
اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا 

بالتعاقد معه.

باختصار
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البحث عن طوق النجاة

«لقد حكى لي والدي أنه ســـجل في شـــباك يوفنتوس، ولذلك يجري هذا الأمر في عروقي. دائما 

أحاول تحسين طريقة لعبي، ولكني لا زلت بحاجة إلى تعلم أشياء جديدة».

جيوفاني سيميوني 
مهاجم فريق جنوى الإيطالي

«ســـعيد جدا برؤية جاك ويلشـــير يتألق، منذ خروجه للإعارة. جـــاك دائما موهبة واعدة، ولكنه 

تعرض للكثير من الإصابات، ودائما يحافظ على تركيزه».

بير ميرتساكر 
مدافع فريق أرسنال الإنكليزي

} لندن - يستقبل مانشستر يونايتد الأربعاء 
وست هام يونايتد مجددا وذلك في ربع نهائي 
كأس رابطة الأنديـــة الإنكليزية المحترفة بكرة 
القـــدم، بعـــد تعادلهما 1-1 الأحـــد في المرحلة 

الثالثة عشرة من الدوري الممتاز. 
وكان مانشســـتر يونايتد بلـــغ ربع نهائي 
كأس الرابطـــة بعـــد أن جرد جاره مانشســـتر 
ســـيتي من اللقب بفوزه عليه 1-0 في ”ديربي“ 
مانشســـتر على ملعب ”أولد ترافورد“ بالذات، 
في الوقت الـــذي تأهل فيه وســـت هام بفوزه 

على ضيفه تشيلسي 1-2.
وشـــاءت الصدف أن يلتقـــي الفريقان في 
ربع نهائي المســـابقة بعد ثلاثة أيام فقط على 
لقائهمـــا فـــي الـــدوري، والـــذي تواصلت فيه 
معانـــاة مانشســـتر يونايتد الذي لـــم يحقق 
ســـوى فوز واحد في المراحل الســـبع الأخيرة 
ليصبـــح فريـــق البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
متخلفا بفارق 11 نقطة عن تشيلســـي متصدر 

البريميير ليغ. 
وشـــهدت المباراة طـــرد مورينيو بســـبب 
اعتراضـــه على قـــرار الحكم إثر إنـــذار لاعب 

الوســـط الفرنســـي بول بوغبا الذي ســـيغيب 
عـــن المباراة للإيقـــاف، ويغيب أيضـــا مروان 
فلايني للسبب عينه. ولكن من المتوقع أن يدفع 
مورينيـــو بقائد الفريق واين روني أساســـيا 
بعـــد أن نـــزل في الشـــوط الثاني فـــي مباراة 

الدوري الأحد. 
ويبحـــث روني عن تســـجيل الهـــدف رقم 
249 لمعادلـــة الرقم القياســـي لأفضل هداف في 
تاريخ مانشستر يونايتد في جميع المسابقات 

والمسجل باسم الأسطورة بوبي تشارلتون. 
وقال الإســـباني أندير هيريرا لاعب وسط 
مانشســـتر يونايتـــد ”إننـــا نلعـــب بالطريقة 
نفـــوز  لا  أننـــا  المســـتغرب  ومـــن  المناســـبة 

بالمباريات“.

مواصلة المشوار

يريد ليفربول، الذي يقدم عروضا قوية في 
الدوري حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة 
واحدة فقط خلف تشيلسي، مواصلة مشواره 
فـــي البطولـــة التي وصـــل فيها إلـــى المباراة 

النهائية في النســـخة الماضية قبل أن يخســـر 
أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح. 

وأقصى ليفربول منافســـه القوي توتنهام 
من الدوري الســـابق، وســـتكون مهمته أسهل 
نســـبيا في مواجهة ليـــدز يونايتد من الدرجة 
الأولـــى الذي تخطى نوريتش ســـيتي بركلات 
الترجيح. وفاز ليفربول على سندرلاند بهدفين 
نظيفين السبت في الدوري الممتاز، لكنه خسر 
جهود نجمه المميز البرازيلي فيليبي كوتينيو 
بســـبب إصابة قد تبعـــده حتى مطلـــع العام 

المقبل. 
ونزل البلجيكـــي ديفورك أوريجي بدلا من 
كوتينيـــو أمام ســـندرلاند ونجح فـــي افتتاح 
التســـجيل، وقد يشـــارك أساســـيا أمام ليدز، 
خصوصا أن الشـــك يحوم حول مشـــاركة آدم 
لالانـــا ودانييل ســـتاريدج والبرازيلي الأخير 
روبرتـــو فيرمينـــو بســـبب الإصابـــة. وقـــال 
أوريجي ”من المؤســـف مـــا حصل لفيليبي لأن 
الجميع يعلم كم هو جيد كشـــخص، كما أعتقد 
أنه كان في قمة مســـتواه، ولذلك آمل ألا تكون 

الإصابة خطيرة“. 
وتابـــع ”ولكننـــي واثـــق من أنه ســـيعود 
أقوى، وكنت أقول دائما إن لدينا فريقا قويا“، 
مضيفا ”أنـــا جاهز دائما واعتقـــد أنني قادر 
على مســـاعدة الفريق كثيرا هـــذا العام ولدي 

المؤهلات للبدء أساسيا“.

اختبار صعب

يخـــوض أرســـنال رابع الـــدوري اختبارا 
ســـاوثهامبتون  يســـتضيف  عندمـــا  صعبـــا 
الأربعاء. وكان أرسنال تغلب على ريدينغ 0-2، 
وســـاوثهامبتون على سندرلاند 1-0 في الدور 
السابق. وخرج أرســـنال من دوامة التعادلات 
بفوزه على ضيفه بورنمـــوث 3-1 في الدوري 
في مباراة تألق فيها نجم تشـــيلي أليكسيس 

سانشيز الذي سجل هدفين. 
وكان فريق المدرب الفرنســـي أرسين فينغر 
حقق ثلاثة تعـــادلات متتالية مع توتنهام (1-
1) ومانشســـتر يونايتد (1-1) فـــي المرحلتين 
السابقتين ومع باريس سان جيرمان الفرنسي 
(2-2) فـــي دوري أبطال أوروبـــا. وفي مباراة 
رابعة، يلتقي هال سيتي مع نيوكاسل يونايتد. مطاردة مستمرة

يونايتد يصطدم بوست هام مجددا في كأس الرابطة

زيدان ســـيعتمد على كوفاسيتش 

ليراقب ليونيل ميســـي، وهو الدور 

نفســـه الذي قام به كاسيميرو في 

مواجهة الموسم الماضي

◄

} ميلانــو (إيطاليــا) - يهتـــم قطبـــا مدينة 
ميلانـــو الإيطالية، إي ســـي ميـــلان وإنتر 
ميـــلان، بالتعاقـــد مـــع الفرنســـي مامادو 
ســـاخو مدافـــع ليفربول الإنكليـــزي، خلال 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وأصبح ســـاخو قريبا مـــن الرحيل في 
يناير، نظـــرا لعدم اقتنـــاع الألماني يورغن 
كلـــوب المدير الفني للريـــدز بقدراته، وعدم 

الاعتماد عليه. 
وسيشـــتعل الصراع بين قطبي ميلانو 
مع وســـت بروميتش ألبيـــون، الذي أبدى 
رغبتـــه فـــي التعاقـــد مـــع ســـاخو الملقب 

بـ“الوحش“.
ولـــم يشـــارك الدولي الفرنســـي في أي 
مباراة مع الريدز هذا الموســـم، ويتدرب مع 

الاحتياطيين للحفاظ على لياقته البدنية. 
وبـــدأ ســـاخو مســـيرته رفقـــة صفوف 
باريس ســـان جيرمان، حيث يعد من أبناء 
النـــادي ولعب لصفوف الناشـــئين، قبل أن 
يبدأ مرحلة الاحتراف مع الفريق الأول عام 
2007، وانضم إلى صفوف الريدز عام 2013.

} روما - أوضح نادي يوفنتوس حامل لقب 
ومتصدر الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم أن 
داني ألفيس وليوناردو بونوتشـــي مدافعي 
الفريق ســـيخضعان للمتابعـــة خلال الأيام 
المقبلة بعد أن تعرضـــا للإصابة في مباراة 
الفريق أمام مضيفه جنوى مســـاء الأحد في 

المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.
وتعرض ألفيس على الأرجح لكســـر في 
الساق اليسرى. أما بونوتشي، فقد استبدل 

بعدما تعرض لإصابة عضلية. 
وانضـــم الثنائي إلى قائمـــة الإصابات 
بالفريق والتي تشـــمل بالفعل المدافع أندريا 
بارزالـــي ولاعب خط الوســـط ماريو ليمينا 

والمهاجمين باولو ديبالا وماركو بياكا. 
ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري بفارق 
أربع نقاط أمام أقرب منافسيه روما وميلان.

صراع إيطالي إنكليزي 

على ضم ساخو

إصابة ألفيس وبونوتشي 

تؤرق يوفنتوس



24

} ممارســـة ابتدعهـــا بعض طلاب مدرســـة 
فـــي أميـــركا مـــع مدرســـهم، منـــذ أكثر من 
العنكبوتية،  ونشـــروها على الشـــبكة  شهر 
لكن تلقفهـــا الجميع، يمارســـها الآن زعماء 
السياســـة وزوجاتهم، والمشـــاهير من نجوم 
الســـينما، الغناء، الرياضة، والإعلام، وربما 

حتى ربات البيوت.
ما تم تســـميته ”تحدي المنيـــكان“، تحد 
يتطلب الحضور بأوضاع مختلفة ومن دون 
حراك مشـــابه لدمى عرض الأزياء. ممارســـة 
تجعلك في ســـكون تام، في حالة لا يطرف لك 
جفن، مع آخرين، تمر كاميرا الفيديو لتصور 
الجميع في هـــذه اللحظة الهامـــدة. الحركة 
توثق السكون. التقنية تتأملك. البقاء هاجعا 

من دون ترحال في زمن يمضي.
انتشارها بين الآخرين في الشرق كما في 
الغرب، لم يأت بســـبب الإعجاب، لما تنطوي 
عليه من مشاركة لا تخلو من الطرافة والجدة 
والبهجـــة والتـــرف، ولا فـــي كونهـــا لحظة 
توصف حدثا ما، لكنها  تبدو حاجة نفســـية 
وذهنية، خفية، لم يصرح عنها، إلى الوجود 
فـــي زمن آخـــر افتقدنـــاه، ذلك الـــذي يتعلق 
بحالات معيشـــنا اليومي والحياتي وطبيعة 

وجودنا فيه.
حياتنا المعاصرة، المثقلة بوفرة لا تنتهي 
من الهواتف الذكية حتى وســـائل التواصل 
الاجتماعي، اللهاث الموجع لتأمين متطلبات 
الاستهلاك، بموادها وأشكالها المغرية، حمى 
التنافـــس والســـباق المحمـــوم مـــع الجميع 
للوصول إلى كل شيء، في العمل وفي الشأن 
اليومي والمعيـــش، بذريعة التملـــك، الربح، 
المنفعـــة، والشـــراهة. المحـــاولات الدؤوبـــة 
والدائمة لإثبـــات الذات فـــي واقع، غاضب، 
صاخب، شـــديد التعقيد والموغل في تكريس 
اللامبـــالاة وعـــدم الاهتمام، وتلـــك الجدلية 
الموجعـــة ما بين الرغبة فـــي النجاح ومكيدة 
الفشـــل، والهاجـــس الـــذي لا ينفـــك يذكرنا 
بالخســـارات، جميع تلك التوصيفات، وربما 
غيرها الكثير، تحملنا على الركض السريع، 
وعلى اللحاق المســـتمر حتى الإجهاد بحياة 
ليست من ابتكارنا، خالية من الهناءة والألفة 

الغامرة.
مثل هذه الميقاتية، السرعة، أو الاشتباك 
الدائـــم مـــع الوقـــت، باتـــت تفقدنـــا زمننا 
الشـــخصي، الحي، الذي يفتـــرض أن يكون 
مفعمـــا بالمســـرات والتأمـــل، ومتوافقـــا مع 
الحياة، في إيقاعها الطبيعي، البســـيط، في 
حقيقتها كشـــرط إنســـاني وليست كضرورة 
عاجلـــة تفترض ذهابـــا وإيابـــا لا ينتهيان. 
ليس ثمة نفع يذكر في حياة تلاحقها وكأنك 
متأخـــر عنها، بدل أن تمضي معها، ترافقها، 
على وقع خطواتها الوادعة، كي تتخلص من 

تبعية القيود وكثافة العزلة.
انتشـــار ممارســـة ”تحدي المنيـــكان“، لا 
أظنه قائم بأسباب الضجر الذي يعمّ شعورنا 
جراء تكرار يطغى على حياتنا اليومية، بأثر 
التقنيات والأشـــياء والأفعال التي تتشـــابه 
فيها، هو أيضا ردة فعل تجاه ما نمارسه من 
نمطيـــة في علاقتنا مع الزمـــن، الذي يحتاج 
بـــدوره إلى طريقة تعبير وممارســـة مغايرة 
عمـــا اعتدناه في تعاملنا معه، ما يســـتدعي 
طريقـــة جديدة فـــي التذكير بكـــون العجالة 
والتيه اللذين يغمراننا يحتاجان إلى سلوك 
مختلـــف، إلـــى التفكيـــر أيضا بالبـــطء، من 
الوقوف واستعراض وجودنا في برهة تعود 
لنا، وتخصنـــا بمفردنا. إنها لحظة احتجاج 

ضد طغيان زمن لا يؤمن بالصمت.

لحظة احتجاج ضد الزمن

صباح العرب

سعد القصاب
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غزة التي تشتكي من الحصار تدلع حيواناتها الأليفة

} غــزة - رغـــم حالـــة الفقر المدقع الســـائدة 
في قطاع غزة، لم يعد مشـــهد الاعتناء بالقطط 
وراحتها مشـــهدا غريبا في فلســـطين، إذ بات 
اقتنـــاء الحيوانـــات الأليفة من قبـــل الأثرياء، 
والطبقة المتوســـطة، أمرا مألوفا، رغم ارتفاع 

أسعارها.
وتنظر شـــريحة من مربـــي الحيوانات في 
فلســـطين، إلى تربيـــة الحيوانـــات الأليفة في 
البيـــت من زاوية دينية، كون الدين الإســـلامي 

حث على الرفق بالحيوان، والإحسان إليه.
وتقول الأمم المتحدة إن 80 بالمئة من سكان 
القطاع يعتمدون في معيشتهم على المعونات. 
كمـــا ذكر البنـــك الدولي، في تقرير ســـابق، أن 
نســـبة البطالة في غزة، هي الأعلى في العالم، 
حيـــث تتجـــاوز 43 بالمئة، لكن الفلســـطينيين 
هنـــاك لا يترددون في إنفاق الكثير من أموالهم 

لتربية الحيوانات.
وتحرك الشـــابة زينـــة الحشـــام (22 عاما) 
عينيهـــا بحيرة، بين مجموعة من الأدوات التي 
تســـتخدم لتزيين شعر النســـاء، حتى اختارت 
أخيرا واحدة على شكل ”فراشة“ حمراء اللون.
لـــم تكـــن أداة الزينـــة تلـــك التـــي انتقتها 
الشـــابة لتوّها هدية لشـــقيقتها الصغرى، إنما 
لـ“شيشـــة“، القطة المدللـــة لديها، والتي بلغت 

من العمر قرابة ثلاثة أشهر.
وتمتلـــك القطـــة ”شيشـــة“ بيضـــاء اللون، 
شـــهادة ميلاد توثّق تاريـــخ ميلادها ونوعها، 

بالإضافة إلى نسبها (اسم الأب والأم).
وتســـتمتع ”شيشـــة“ بجلســـة لـ“العنايـــة 
كل  كيـــر“،  بالـ“بـــدي  المعروفـــة  الجســـدية“ 
أســـبوعين، في أحد المراكز التي تُعنى بصحة 
الحيوانـــات بمدينـــة غـــزة، إذ تحظـــى بحمام 

ساخن باستخدام صابون خاص بالقطط.
ومـــن ثم تنتقـــل فورا إلى جلســـة لتجفيف 
شـــعرها المبلل، منعا مـــن إصابتها بالأمراض 

الناتجة عن برودة الجو.
وكانـــت ”شيشـــة“ قـــد خضعت قبيـــل ذلك 
لجلســـة تقليم الأظافر بعنايـــة، فيما لم تُفضل 
مالكتهـــا وضع طـــلاء الأظافر لهـــا، نظرا إلى 

صغر عمرها.
وتقول الحشّـــام إنها ”تتعامـــل مع قطتها 
الصغيـــرة باعتبارهـــا روحا، وليســـت مجرد 

حيوان أليف“.
وتضيـــف ”هذه الـــروح أمانة بيـــن أيدينا، 
علينـــا الاعتناء بهـــا، والحفاظ علـــى صحتها 

ونظافتهـــا، كي نســـلم نحن أيضـــا، إذ تعيش 
بيننا في نفس المنزل“.

وتكلّـــف القطة الصغيـــرة مالكتها نحو 30 
شـــيكلا (8 دولارات أميركيـــة) شـــهريا، ما بين 
طعام وجلسات عناية جسدية، فضلا عن ثمنها 
الـــذي يتراوح ما بين 150 و200 شـــيكل (50-39 

دولارا أميركيا).
وتلجأ الحشّـــام إلى متجر لبيع الحيوانات 
الأليفـــة، كـــي يروض لهـــا قطتهـــا، ولتعليمها 

أصول الطعام والنظافة.
وتقـــول ”يتـــم ترويـــض القطـــة وتعليمها 
الالتـــزام بمواعيـــد وجباتها الثـــلاث، كما يتم 
تعليمها أصول المحافظة على نظافتها ونظافة 

المكان الذي تعيش فيه“.
ويقـــول عبدالله شعشـــاعة، صاحب متجر 
”بيت شـــوب“، لبيع الحيوانـــات الأليفة وتقديم 
العنايـــة الصحية والجســـدية لهـــا، إن ”هواة 
تربيـــة الحيوانـــات الأليفة بغـــزة لديهم بعض 
الهوس (رغبـــة كبيرة) في الاهتمـــام بالمظهر 

العام للحيوانات، إذ يفضلونها دوما أنيقة“.
ويضيف شعشـــاعة ”غالبـــا المتاجر التي 
تُعنى بتربية الحيوانات، تركّز بشـــكل أساسي 
علـــى تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة لهـــا، خاصة 

التطعيمات الدورية ضد الأمراض“.

وبينما ينشـــغل شعشـــاعة في صبغ شـــعر 
أطراف القطة البيضاء ”لولو“، باللون الأسود، 
وتقديم  يهتم زميله بتنظيف الفأر ”هامســـتر“ 

الرعاية الصحية له.
فيمـــا ينتظر شعشـــاعة زيارة أحـــد مالكي 
الكلاب لمتجره، كي يقص شعر حيوانه الأليف، 
حسب تسريحة يُطلق عليها اسم ”قصّة الأسد“.
ويقول ”هناك ثلاثة أنواع من قصّات شـــعر 
الحيوانـــات الأليفة (خاصة القطـــط والكلاب) 
مشـــهورة ومطلوبة، مثل قصة الأســـد، وقصّة 
التموّجات، وأخيرا ترتيب الشـــعر وجعله على 

مستوى واحد“.
ويذكر أن رواد متجره يترددون عليه بشكل 
دوري، لتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة للحيوانات 
كل 6 أشهر، ومرتين أســـبوعيا لتقديم الرعاية 

الجسدية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخدمات الجسدية 
المقدمة للحيوان الأليف في الجلســـة الواحدة 
حوالـــي 5 إلى 20 شـــيكلا (1-5 دولارات)، فيما 
تتســـاوى تكلفـــة كل من قص الشـــعر وصبغه 

والتي تبلغ نحو 30 شيكلا (7 دولارات).
الاعتنـــاء  فكـــرة  أن  شعشـــاعة  ويوضـــح 
بالحيوانات الأليفة داخـــل متاجر مختصة، لم 
تكـــن منتشـــرة، إلا أنها لاقت رواجـــا ملحوظا 

”هـــذا  وأضـــاف  الأخيـــرة.  الأشـــهر  خـــلال 
الإقبال، وتخصيص ميزانيات بســـيطة لتربية 
الحيوانات الأليفة، جاء من منطلق الحفاظ على 
الأرواح، وليـــس بغية الاهتمـــام فقط بالمظهر 

العام والهوس بتربيتها“.
ولفت إلى أن بعض الزبائن يميلون لتزيين 
حيواناتهم بإكسسوارات مختلفة مثل ”تركيب 
الأظافـــر مختلفة الأشـــكال والألـــوان، وأطواق 

العنق، والأقراط“.
ويخصـــص شعشـــاعة زاوية مـــن متجره 
لإيـــواء القطـــط اللقيطـــة التـــي يجدها بعض 
المارة في الشـــارع، فيقدم لها الرعاية الصحية 
والجســـدية، ويُرغـــب النـــاس فـــي اقتنائهـــا 

للمحافظة عليها.
وقـــال إن ثقافـــة تربية الحيوانـــات الأليفة 
فـــي قطاع غزة انتشـــرت وبرزت بشـــكل لافت، 
بعـــد أن كانت غائبة بســـبب صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية والإنسانية، مبينا أن تربيتها غير 
مُكلفة اقتصاديا ولا تتناقض البتّة مع الجانب 

الإنساني.
تربيـــة  هـــواة  مـــن  العشـــرات  ويتجمّـــع 
الحيوانـــات الأليفة في الأماكن العامة بشـــكل 
شـــبه دوري، لقضـــاء ســـاعات مـــن الترفيـــه، 

واستعراض جمال حيواناتهم وقدراتها.

قطط غزة تعيش حياة الترف وسكانها على خط الفقر

تزايد عــــــدد محلات بيع الحيوانات الأليفة 
وتقديم العناية الخاصة لها في قطاع غزة 
المحاصر، حيث لا يتردد الفلسطينيون في 
ــــــى الاعتناء بأناقتها  اقتنائها والحرص عل
ــــــات الاقتصادية التي يمرون  رغم الصعوب

بها.

} مينيســوتا – تأهلـــت محجبـــة صومالية 
عمرها 19 عاما للمشـــاركة في مسابقة ملكة 
جمـــال الولايـــات المتحـــدة الأميركية، بعد 
فوزهـــا فـــي مســـابقة ملكة جمـــال ولاية 
مينيســـوتا التي جرت على مدى السبت 

والأحد الماضيين.
وتمكنت الشـــابة الصومالية، حليمة 
آيـــدن، من كســـر القواعـــد بمشـــاركتها 
مرتديـــة ”البوركينـــي“ الـــذي يغطي كامل 
الجســـم والشـــعر بينمـــا ارتـــدت 
بقية المتســـابقات لباس البحر 
”البيكينـــي“ كما هـــو متعارف 
عليـــه فـــي مســـابقات ملكات 

الجمال حول العالم.
وقـــررت آيـــدن، التـــي لم 
تســـبق لها المشاركة في أي 
مســـابقة لملكـــة جمـــال في 
حياتها، خوض هذه التجربة 
النمطيـــة  الصـــور  لكســـر 
الخاطئة  والمفاهيم  السلبية 
عـــن الأميركيين المســـلمين، 
والفتيات الصوماليات بصفة 
في  يعشـــن  اللواتي  خاصـــة 

ولاية مينيسوتا.
مشـــاركة  تســـبّبت  وقـــد 
حليمة فـــي مســـابقة الجمال 
فـــي الكثير من المشـــكلات مع 
عائلتها وبعض أفـــراد الجالية 
الصومالية في مينيســـوتا، حيث 
تقطـــن منـــذ أن هاجـــر أهلها من 
مخيـــم للاجئيـــن الصومالييـــن 
في كينيا إلـــى الولايات المتحدة 
حينمـــا كانت طفلة في الســـابعة 

من العمر.
وقالت وسائل إعلام أميركية 
إن حليمـــة آيدن دخلـــت التاريخ 
تشـــارك  باعتبارها أول محجبة 
فـــي مســـابقة جمـــال بأميـــركا 
المســـابقة  منظمو  وافق  بعدما 
فـــي مينيســـوتا علـــى ارتـــداء 
بدل لباس  حليمة ”البوركيني“ 
البحـــر الاعتيادي، كمـــا يُظهر 
موقع المســـابقة صورة حليمة 
باقي  صـــور  بيـــن  بالحجـــاب 

المتسابقات.

صومالية أول محجبة تشارك

في مسابقة ملكة جمال أميركا

تركي يسعى لدخول غينيس 

بقطعة جبن تزن 175.5 كلغ
} قرامــان (تركيــا) – يســـعى صانع الأجبان 
التركـــي مصطفـــى فيدانبـــوي، إلـــى دخـــول 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بصناعته 
أكبر قطعة من جبن ”تولوم“ التركي المصنوع 

من حليب الماعز.
وقـــال فيدانبـــوي إن قطعة الجبـــن التي 
كيلوغرامـــا،   175.5 وزنهـــا  يبلـــغ  أنتجهـــا 
واســـتخدم في صناعتها ألفيـــن و200 لتر من 

الحليب.
يصنع عبر  وأوضـــح أن جبـــن ”تولـــوم“ 
وضع الحليب داخل جلد الماعز بضعة أشهر 
إلى أن ينضـــج، وبالتالي يتحكـــم حجم جلد 

الماعز المتوفر في حجم قطع الجبن.
وأشار فيدانبوي، الذي يعمل منذ 40 عاما 
في صناعة الأجبان، إلـــى أنه صنع عام 2008 

قطعة جبن ”تولوم“ بلغ وزنها 160 كيلوغراما، 
وفي شـــهر مايو الماضي حصـــل على قطعة 
كبيرة من جلد الماعز، مكنته من صناعة قطعة 

الجبن الحالية.
وتـــم وزن قطعـــة الجبن بحضـــور كاتب 
العدل، وبلـــغ وزنهـــا 175 كيلوغراما ونصف 
الكيلوغـــرام، وقـــال فيدانبـــوي إنـــه يعـــرف 
صانعي جبـــن ”تولوم“ في تركيـــا، ولم ينتج 
أحدهـــم قطعة جبـــن ذات حجـــم مماثل، وبلغ 
وزن أكبر قطعة جبن ”تولوم“ حتى اليوم، 110 

كيلوغرامات.
وتقدم صانـــع الجبن التركـــي بطلب إلى 
مكتب موســـوعة غينيس في بلاده لتســـجيل 
قطعـــة الجبـــن فيها ويأمل فـــي أن يتمكن من 

تسجيل رقم قياسي لدخول الموسوعة.
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